
 صالح عياد حميد الحجوري/ د           دلالات زمن الفعل الماضي بين العربية والإنجليزية
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يعالج هذا البحث دلالات زمن الفعل الماضي الصرفية 
والسـياقية في اللغتين العربية والإنجليزية؛ فهو يمثل دراسة 
تقابلية بين العربية والإنجليزية في اEلالات الزمنية المتنوعة 
للفعل الماضي فيهما؛ إذ يبحث في الزمن الصرفي والسـياقي في 

  .  العربية والإنجليزية
ى هذه اEراسة للإفادة من علم اللغة التقابلي وتسع     

بهدف معرفة أوجه التشابه وrختلاف فo يخص دلالات 
  .الماضي الزمنية في اللغتين

وقد خلصت هذه اEراسة إلى أن اللغتين تتفقان في       
دلا| الفعل الماضي على الزمن، وتنفرد العربية في اEلا| على 

، وهو زمن )الزمن الصرفي(صرفية الزمن أولا في الصيغة ال
محدد، ثم تاتئ القرائن لتعينّ فيه هذا الزمن أو تغيره إلى غيره 

أما في الإنجليزية فلا تدلّ . بوضوح، فيصبح زمنا سـياقيا
صيغة الفعل الصرفية على الزمن؛ بل الزمن في الفعل ياتئ من 
خلال القرائن أو السـياق أو الألفاظ اEا| عليه، فهو أشد 

فتقارا إلى السـياق في تحديد دلا| الزمن؛ فعلى الرغم من ا
بشكل أساسي،  /ed-/وجود لاصقة صرفية تتمثل في لاحقة 

بسبب اشتراكها مع لاحقة صيغ أخرى، -إلا أنها تحتاج 
إلى  -وغيرها /�past participle /-edحقة اسم المفعول 

عول امٔ السـياق ليحدد ما إذا كانت الصيغة للماضي أم اسم المف
ويعني ذª أن السـياق لا يقتصر على تعديل دلا| . غيرهما

 .الزمن الماضي، وإنما يزيل اللبس عنها عندما تشترك مع غيرها

 Abstract : 

   This research examines the morphological and 
contextual patterns of the past tense in Arabic 
and English languages. The research does not 
only serve as a comparative study between 
Arabic and English with regard to the various 
patterns of the past tense, but also applies the 
comparative method to conclude the similarities 
and differences between both languages in 
relation to the morphological and contextual 
forms of the past. 
  The study came up with the facts that both 
languages have the same form of the past verb, 
Arabic expresses the form morphologically 
through definite forms, then asserts or modifies 
it contextually, while English expresses the form 
contextually through the context marks or 
context. The context in English is more needed 
than in Arabic for the meaning of past tense. 
Out of the context, the morphological suffix /-
ed/ is not sufficient to denote past tense as it is 
used for past tense and past participle as well. 
Thus, context in English is needed not only to 
modify past tense, but also  to reveal the 
ambiguity in it.  
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يعرف ارتقاء اللغات بمقاييس كثيرة، من أهمها مقياس اEلا| على الزمن في أفعالها، ثم       
في سائر ألفاظها، فالزمن يشكلّ أحد أهم دعامتين في هيكل الفعل، إلى جانب الحدث 

ويعدّ الزمن أحد أهم العناصر اللغوية في اللغات الإنسانية، فهو محصÆ . اÔي يجري فيه
تراكيب داخل الجمل، وتكمن أهميته في عدم قصر النظر عند دراسـته على Eلا| الصيغ وال

الصيغ الصرفية؛ بل يهتم بدلالتها الزمنية وفقا للسـياق الواردة فيه، فثمةّ قرائن لفظية ومعنوية 
  .تسهم في تحديد اEلا| الزمنية وتبينّ ßة الحدث

 في اللغتين العربية والإنجليزية ومجال هذا البحث هو دراسة اEلالات الزمنية للفعل الماضي
من خلال المنهج التقابلي، اÔي يصف الظاهرة اللغوية يحليلها ويقابلها مع نظائرها في اللغة 

  . الأخرى محلّ اEراسة
وتكمن أهمية هذا البحث في حصر الصيغ الزمنية Eلالات الفعل الماضي وما يتفرع عنها من 

ب أو بعد أو اسـتمرار مستشهداً  بنصوص وأمثÆ دلالات تختلف åختلاف الجهة من قر 
ثم الكشف عن أوجه التشابه وrختلاف في دلالات الفعل . تطبيقية في كلتا اللغتين

  ).العربية والإنجليزية(الماضي المتنوّعة في اللغتين 
الزمن الصرفي والزمن : وقد اقتضت دراسة الموضوع أن نبدأ بمدخل يتناول التعريف بمفاهيم

  : ثم نعالج أبرز مكوîته في النقاط الاتٓية. اقي والجهة في كلتا اللغتينالسـي
        : : : : دلالات زمن الفعل الماضي الصرفيةدلالات زمن الفعل الماضي الصرفيةدلالات زمن الفعل الماضي الصرفيةدلالات زمن الفعل الماضي الصرفية: : : : أولاأولاأولاأولا

  .في العربية .1
 .في الإنجليزية .2

        ::::السـياقيةالسـياقيةالسـياقيةالسـياقية دلالات زمن الفعل الماضيدلالات زمن الفعل الماضيدلالات زمن الفعل الماضيدلالات زمن الفعل الماضي: : : : ðنياðنياðنياðنيا
 .في العربية .1
  .في الإنجليزية .2
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        ::::اضي في العربية والإنجليزيةاضي في العربية والإنجليزيةاضي في العربية والإنجليزيةاضي في العربية والإنجليزيةاؤجه التشابه وrختلاف Eلالات زمن الفعل الماؤجه التشابه وrختلاف Eلالات زمن الفعل الماؤجه التشابه وrختلاف Eلالات زمن الفعل الماؤجه التشابه وrختلاف Eلالات زمن الفعل الم: : : : ðلثاðلثاðلثاðلثا
 . أوجه التشابه .1
  . أوجه rختلاف .2

  .المصادر والمراجع المعتمدة ونختم البحث باهمٔ النتائج التي توصلنا إليها مع قائمة
  

  التعريف åلزمن الصرفي والزمن السـياقي والجهة في العربية والإنجليزيةالتعريف åلزمن الصرفي والزمن السـياقي والجهة في العربية والإنجليزيةالتعريف åلزمن الصرفي والزمن السـياقي والجهة في العربية والإنجليزيةالتعريف åلزمن الصرفي والزمن السـياقي والجهة في العربية والإنجليزية: : : : مدخلمدخلمدخلمدخل
أي إنه وظيفة الصيغة المفردة خارج ياتئ الزمن الصرفي في العربية من شكل الصيغة، 

والفعل من حيث المبني الصرفي في العربية ياتئ على ثلاث صيغ على مذهب . السـياق
على الزمن الصرفي للفعل الماضي، ) فعَلَ (ماض، ومضارع، وأمر، وتدلّ الصيغة : البصريين

 َ ) يفعلُ وافعلْ (ينِْ وهي الصيغة الوحيدة المقصورة على الماضي فقط؛ إذ إن الصيغتين الاùخْرَي
ونحوهما، إما أن تكوî للحال، أو للاسـتقبال، فلا يتحدد لأي منهما أحد المعنيين إلا بقرينة 

  .)1(السـياق
وحيث يكون : "إذن يكون نظام الزمن جزءاً من النظام الصرفي للفعل، يقول تمام حسان

نى الصيغة يبدأ بها الصرف هو نظام المباني والصيغ يكون الزمن الصرفي قاصراً على مع
  .)2("وينتهـي بها ولا يكون لها عندما تدخل في علاقات السـياق

يسـتفاد من �م تمام حسان أن الزمن الصرفي يظهر من شكل الفعل في صيغته ا�ردة 
  ).فعََلَ (عن السـياق، التي تنفرد وتسـتقل ببناء محدد ياتئ من الماضي على صيغة 

دل الصيغ الصرفية على جزء من الزمن النحوي في وقد ت: "يقول علي جابر المنصوري
سـياق الجمÆ، وقد يعطي السـياق للصيغة الصرفية مفهوماً زمنياً غير ما تدلّ عليه في الوزن 

  .)3("الصرفي
  .وتمتد دلا| الزمن الصرفي إلى السـياق أو التركيب النحوي اÔي تاتئ عليه الصيغة

أن الزمن الصرفي محدد في معنى الصيغة ويتضح مما سـبق قصر الرأي اÔي يذهب إلى 
يبدأ بها وينتهـي بها، ولا يكون لها عندما تدخل في علاقات السـياق، ولا يقبل القول 

وعليه فلا يمكن أن نتفق اÔي . åسـتقلال الصيغة الصرفية عن السـياق وانفصالها عنه تماما
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ة منفصÆ بنفسها في يفصل بين الزمن الصرفي وتجع� مسـتقلاً؛ لأنه لا يمكن تصور صيغ
  .)4(اللغة تحتفظ بدلا| مسـتقÆ خارج مجال rسـتعمال

اEا| على الزمن الماضي الصرفي في العربية مصطلح الماضي البسـيط ) فعَلَ (ويقابل صيغة 
(past simple) في الإنجليزية .  

 وتعدّ قضية التعبير عن الوقت وعلاقته åلزمن من القضا� التي عرض لها اللغويون
الغربيون، سواء التقليديون منهم أم أصحاب النظر�ت الحديثة في القواعد التحويلية 

)Transformational grammar ( أو القواعد التوليدية)Generative grammar (
مع اختلاف وßات النظر بينهم، فمنهم من يرى أن الوقت أشمل وأوسع في مفهومه من 

 the(والحاضر ) the past(الأزمنة الثلاثة، الماضي الزمن؛ إذ يعبرّ في الإنجليزية عن 
present ( والمسـتقبل)the future ( عن طريق الصيغ الفعلية البسـيطة التي تنصرف

إلى التعبير عن قسم الزمن الخاص بها، فللماضي تاتئ  -إن لم يحول السـياق دلالتها -مباشرة
حاضر تاتئ صيغة زمن ، ولل)the past simple tense(صيغة زمن الماضي البسـيط 

، وللمسـتقبل تاتئ صيغة زمن )the present simple tense(الحاضر البسـيط 
  ). the future simple tense(المسـتقبل البسـيط 

أما الزمن السـياقي في العربية فهو اÔي تحدده القرينة اللفظية أو الحالية، أي إنه معنى الفعل 
اق ويكون الزمن في النحو وظيفة السـياق فهو اÔي ياتئ من مجرى السـي. في السـياق

  .)1(وليس وظيفة صيغة الفعل
وبذª يظهر أن الزمن السـياقي جزء من الظواهر الموقعية السـياقية؛ لأن دلا| الفعل على 

، فالتركيب يغيرّ معنى الزمن ويحوّل )2(زمن ما تتوقف على موقعه وعلى قرينته في السـياق
الزمن السـياقي على الهيئة التي جاءت عليها الصيغة، وفo يركّز . دلالته من زمن إلى اخٓر

  .يفيده معنى الزمن في السـياق، ويعمل على تخصيصه وتحديد أبعاده وßاته
ولما كانت دلا| الزمن النحوي في العربية متصå Æلسـياق فقد كان الزمن النحوي جزءاً من 

Eا| على حدث يجري على أزمنة معنى الفعل؛ لأن الفعل مصطلح نحوي يراد به الكلمة ا
ماض، وحال، ومسـتقبل؛ وªÔ جاءت تعريفات النحاة للفعل متصÆ بكونه مادة : مختلفة
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 2014جوان  -جانفي                          43                       - بسكرة-معة محمد خيضرجا

أمثÆ أخذت من "، فعرّفه سيبويه بانٔه )3(لغوية لحدث � قدرة الإفصاح على اEلا| الزمنية
فامٔا " )4(" ينقطعلفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم

  .)5("بناء ما مضى فذهب، وسمع، ومكث وحمد
أما الزمن السـياقي في الإنجليزية فيُظهر أن العلاقة بين الوقت والزمن ليست بهذه الصورة 

) Morphological(الميسرة التي تجعلنا نسلم بانٔ صيغة ما ßتها أو مظهرها الصرفي 
مصرفة في الماضي، وتقوم قرائن الحال بتغيير  يتطابق تماما مع وقت ما، فقد تاتئ الصيغة

العلاقة بين الزمن والوقت وتجعل الصيغة الزمنية تشير إلى الأوقات الثلاثة، أو ربما تفرغها 
على أنه لا يعني åلضرورة أن يعبر زمن   Eckersleyإيكرسلي ،  ولهذا نبه)6(من الزمان

Æلنسـبة للحاضر، كما نبه وكذ. الماضي عن حدث وقع في وقت الماضي في الجمå الحال ª
على أن الوقت ليس هو المفهوم الوحيد اÔي تعبرّ عنه الصيغة الفعلية، فقد تشير الصيغة 

�  . )1(إلى تمام الحدث أو عدم اك$
إلى أن العلاقة بين الوقت والزمن هي علاقة بين  Huddleston هادلسـتونوقد أشار 

 John died of: (نقل الأحداث، ففي مثال وقوع الحدث ووقت حكاية الجمÆ، أو
cancer ( تبُينّ صيغة الماضي في الفعل)died (لسرطان لـå أن حدث الموت)وقع ) جون

قبل وقت حكاية الراوي للجمÆ؛ ªÔ فهو يجعل الزمن نحوً�، وهذه هي الوظيفة اEلالية 
�  . ، أي اEلا| على الماضي من خلال الصيغة)2(الأولى 

يتضح أن الزمن في الإنجليزية شكل نحوي � علاقة وثيقة åلتصريف على حسب وبهذا 
اEا| عليه أو عدم وجودها في حين أن الوقت أمر ) Morphemes(وجود المورفoت 

دلالي نسـتفيده من الزمن، وليس العكس، ولكن في ضوء وجود مساعدات زمنية من 
، وهذا ما يعرف åلزمن السـياقي اؤ )3(تقرائن الحال أو المقال التي تربط الزمن åلوق

، )the past simple(فإذا كانت الصيغة الصرفية للماضي في الإنجليزية تتمثل في . النحوي
التي ياتئ لها هذا  )aspects(فإن الزمن السـياقي � يتضح من خلال المظاهر أو الجهات 

 the past(التام ، و the past continues)(الزمن والمتمثÆ في الماضي المسـتمر 
perfect( والتام المسـتمر ،)continues  the past perfect.(  
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مجال النظر "وللمقارنة بين الزمن الصرفي والزمن النحوي في العربية يرى فاضل الساقي أن 
في الزمن النحوي هو السـياق، وليس الصيغة المفردة، وبناء الجمÆ العربية أخصب مجال 

كون مجال النظر في الزمن الصرفي إلا الصيغة منفردة خارج لهذا النظر، بي( لا ي
  .)4("السـياق

فلا مفر إذن من النظر إلى الزمن في : "وهو التفسير اÔي قدمه تمام حسان حيث قال
السـياق نظرة تختلف عما يكون للزمن في الصيغة؛ لأن معنى الزمن النحوي يختلف عن 

 وظيفة الصيغة وإن الزمن النحوي وظيفة معنى الزمن الصرفي من حيث إن الزمن الصرفي
  .)5("السـياق تحددها الضمائم والقرائن

واÔي أراه أنه يتحدد المفهوم الصرفي للزمن بتعبير الصيغة عن زمن ما عندما تاتئ مفردة، 
وتسـتمر في التعبير عنه في مجالها السـياقي أو النحوي، وتتحدد بجهة معينة كالقرب أو البعد 

: شكل الصيغة: الخ، والمعاد| التي ينتجها هذا المفهوم هي... أو rنقطاعأو rسـتمرار 
  .)1(الزمن

لا تنفصل دلا| السـياق على الزمن النحوي عن اEلا| المفردة للصيغة الصرفية فهما دلالتان 
تدلّ الصيغة الصرفية على الزمن، ثم ياتئ السـياق ليضفي دلا| إلى الصيغة . متعالقتان

ددها السـياق نفسه، فيجمع بين اEلالتين، ولا تلقي أحد اEلالتين الأخرى، أو الصرفية يح
  .)2(تفرغها من محتواها

أما الجهة فتعرّف في العربية على أنها تخصيص لجهة الفعل ونحوه، أما من حيث الزمن وإما 
 من حيث الحدث، وفي العربية عدّة ßات لتقييد معنى الزمن في الفعل، تدل عليها مبان
هي في جملتها أدوات وأفعال وظروف، تفيد تعبيرات الجهة التي تتفرع الأزمنة على أساسها 

  . )3(إلخ... كالقرب والبعد وrسـتمرار والتجدد: إلى عدة أزمنة
أو ) action(بانهٔا فصيÆ تشير إلى أن الفعل اEالّ على الحدث  وتعرف الجهة في الإنجليزية

)... )progress)4(أو مسـتمرا ) completed(كتملاً يعُرض بوصفه م ) state(الحا| 
  . )5("إلخ
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يتبينّ أن الجهة تهتم بطريقة عرض الحدث في مجال زمني ما، ولها نمطان رئيسان  هنا نوم
الحدث اÔي ينظر إليه بوصفه "، أما ßة ال$م فإنه يقصد بها )r()6سـتمرار(و) ال$م(هما 

، أما ßة rسـتمرار )7("دث الفائت والمفعول مع اك$�� غير مجزأ، وتشير عادة إلى الح
فإنه يقصد بها أن يعُرض الحدث أو الحادثة بوصفهما مسـتمرين في وقت فائت، أو أنهما في 

  . ، أي إن الحدث قد يكون مسـتمرا في الزمن الماضي)8("حا| اسـتمرار
أن نفهم من الزمن التوافق  بي( نسـتطيع: " بين الزمن والجهة بقو� Quirkوقد ميزّ كويرك 

بين شكل الفعل ومفهومنا للوقت، تهتم الجهة باسٔلوب أيِّ حدث فعلي مجرّب أو مُراعى، 
أو ) الجهة(في العربية مصطلح ) aspect( ويقابل مصطلح. )1("مثل تمام الحدث واسـتمراره

      ). المظهر(
        ::::دلالات زمن الفعل الماضي الصرفيةدلالات زمن الفعل الماضي الصرفيةدلالات زمن الفعل الماضي الصرفيةدلالات زمن الفعل الماضي الصرفية: : : : أولاأولاأولاأولا

        في العربيةفي العربيةفي العربيةفي العربية ....1111
ماض، : عل في العربية من حيث زمنه على المسـتوى الصرفي إلى ثلاثة أزمنةينقسم الف

يفَعلُ (ل4لا| على زمن الفعل الماضي، و) فعََلَ : (وحاضر، ومسـتقبل، وتقابلها الصيغ الاتٓية
ل4لا| على زمن الحال وrسـتقبال، وتقسـيم الفعل إلى ثلاث صيغ هو رائ ) افعلْ  –

وليست صيغة ) يفعلُ (مقتطعة من بناء ) افعلْ (ون أن صيغة البصريين، أما الكوفيون فير 
Æ2(مسـتق(.  

ويبقى الفعل الماضي الفعل الوحيد اÔي اتفق عليه النحاة، وهو أيضاً الوحيد اÔي تتفق 
  . وذª من حيث دلالته الصرفية ،)3(صيغته وزمنه، أو يتفق فيه المعنى والمبنى

مان قبل زمانك، مبني على الفتح مع غير الضمير ما دلّ على ز : ويعرف الفعل الماضي بانٔه
إذا جاءت مجردة خارج ) فعََلَ (وهذا التعريف ينطبق على صيغة . )4(المرفوع المتحرك والواو

السـياق، وهي اEلا| الصرفية للفعل الماضي، وقد تختلف دلالته الزمنية عندما ياتئ في 
د فيه، فقد يدلّ على زمن سـياق أو تركيب حسب ذª السـياق أو التركيب اÔي ور

 –الحال أو rسـتقبال، أو يفقد اEلا| الزمنية المحددة، وياتئ دالاً على الأزمنة الثلاثة 
  .وهذا ما سـياتئ الحديث عنه في دلا| الزمن السـياقي للماضي -الماضي والحال وrسـتقبال
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ة، وذكروا ارٓاء متعددة وقد وقف بعض المستشرقين عند المقارنة بين الفصائل اللغوية ا7تلف
في التشابه بين بعض العناصر اللغوية في ت9 الفصائل التي تتمثل في فصيÆ اللغات الهندية 

الفرنسـية والإنجليزية واللغات السامية، ومنها العربية ومن هؤلاء العلماء : الأوربية، ومنها
التام وغير : ماهنرى فليش اÔي يرى أنه ليس في العربية من صور الفعل سوى زمنين ه

الفعل الماضي، وغير التام  (Accompli)ويقصد åلتام أو ما عبرّ عنه åلفرنسـية بـ . )5(التام
  .åلفعل المضارع اEالّ على الحال أو rسـتقبال (Inaccompli)أو ما عبرّ عنه بـ 

ن إلى واÔي يبدو لي أن التام وغير التام مظهران من مظاهر الجهة لا الزمن، وهما يفتقرا
الخصائص اEقيقة للنظام الزمني العربي، åلإضافة إلى عدة مظاهر أخرى للجهة كالاسـتمرار 

  .  )1(والتكرار
أن الصيغ الزمنية للفعل العربي صيغتان اثنتان فقط، إحداهما تعبر  Wrightويرى رايت 

عن حدث تم وكمل من حيث صلته بغيره من الأعمال، والأخرى تعبر عن حدث لم يتم، 
  .)2(حدث ابتدئ به واتصلت أحداثه ولم ينته بعد

، وهما الكلمتان اللتان )مسـتقبل(و) ماض(كلمتي "بانٔ  Wright وقد صرح رايت 
أطلقتهما كتب النحو القديمة على هاتين الصيغتين، لا تنطبقان انطباقاً دقيقاً على الأفكار 

في حد ذاته أية صÆ  أن الماضي السامي أو المضارع  السامي ليس �. التي تتضمنها
åلعلاقات الزمنية عند المتكلم أو المفكر أو الكاتب، كما أنه ليس � صÆ بغيره من 

أن هذه العلاقات الزمنية نفسها هي التي تحدد ا�ال الزمني . الأحداث التي تقاربه في الموقع
ضياً أم حاضراً أم اÔي يقع فيه الفعل التام وغير التام في السامية سواء أكان ذª الزمن ما

  . )3(..."مسـتقبلاً 
ونسـتنتج من �م رايت السابق انحصار صيغ الزمن في الفعل بصيغتين فقط، إحداهما ما 
يعبرّ عنها åلفعل الماضي، وهي اEا| على الحدث اÔي وقع في الزمن الماضي، وكمل من 

الفعل ا�ردة من حيث صلته بغيره من الأعمال، وتتجلى هذه الصيغة الزمنية في صيغة 
وهاEن الصيغتان لا تنحصران في الأزمنة المحددة لهما، ولكن العلاقات ). فعَلَ (السـياق 
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الزمنية هي التي تحدد ا�ال الزمني اÔي يقع فيه الفعل التام وغير التام، وهذا ما يعرف 
  .الفعلåلزمن السـياقي أو التركيبي للفعل اÔي يتحدد من خلال السـياق اÔي يرد فيه 

ويعلق Gدي ا7زومي على رأي وليم رايت السابق؛ إذ يرى أن مؤدى رأيه ينص على      
أن العربية إذا أرادت التعبير عن الماضي المطلق والماضي التام والماضي غير التام لم تحدد 

  .)4(للتعبير عما لا يعبرّ عنه في الإنجليزية إلا بعدة صيغ) فعَلَ (من الأبنية إلا بناء 
كذª يرى فندريس أن هناك تشابها بين فصيÆ اللغات الهندية الأوربية وفصيÆ اللغات 
السامية في التعبير عن الزمن؛ إذ ينص على أن الزمن بمعناه الحقيقي لا يوجد منه في اللغة 
السامية إلا اثنان التام وغير التام، وهما يدلان على انتهاء الحدث، أو عدم انتهائه أي إن 

ة، مثل الهندية الأوربية يسـيطر فيها التعبير على rسـتغراق لا التعبير عن الزمن، السامي
  .)1()المضارع(وغير التام بـ ) الماضي(ففي العربية يعبر عن التام بـ 

أمثÆ أخذت من : "ويتقاطع �م فندريس السابق مع تعريف سيبويه للفعل؛ إذ عرفه بانٔه
فهذه الصيغ أو الأمثÆ التي أخذت من لفظ ." ..لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى

أحداث الأسماء وبنيت لما مضى هي اEا| على الزمن الماضي عندما تاتئ منعز| عن 
  .)2()فعَلَ (السـياق وتمثلها صيغة الفعل الماضي 

ويعلق محمود محمد شاكر على �م سيبويه السابق، ويرى أن سيبويه جعل الأزمنة ثلاثة، 
ا مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع، فالزمن الأول هو المقترن ما بنيُ لم: هي

، ولكن )ذهب الرجل: (åلفعل الماضي اÔي يدلّ على فعل وقع قبل زمن الإخبار، مثل
يخرج منه الفعل اÔي هو على مثال الماضي أيضاً، ولكنه لا يدلّ على وقوع الحدث في 

Eفي ا ªعاء الزمن الماضي، نحو قو)ª ي عبر )غفر اللهÔ؛ فإنه يدخل في الزمن الماضي ا
� .)3()ولما يكون ولم يقع: (عنه سيبويه بقو
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        في الإنجليزيةفي الإنجليزيةفي الإنجليزيةفي الإنجليزية ....2222
، نجد أن النحاة الغربيين لم يتفقوا (Standard)إذا نظرî إلى الإنجليزية في صيغتها القياسـية 

ثة اشٔكال زمنية صرفية يجعل كل على تقسـoت الزمن فيها؛ إذ يتبنى التقسـيم التقليدي ثلا
صيغة منها منصرفة للتعبير أو اEلا| على وقت بعينه، فوقت الماضي يعبرّ عنه بصيغة زمن 

  .وكذª الحاضر والمسـتقبل  (the Past Simple Tense)الماضي البسـيط 
في حين أن التحويليين منهم يرفضون هذا التقسـيم ويقسمون الزمن صرفياً إلى قسمين 

  والحاضر البسـيط (the past simple tense)الماضي البسـيط : )4(همافقط، 
 (the present simple tense) . ويمكن أن نرد موقفهم هذا إلى تفريق بلومفي4 بين

الأجناس الصرفية والأجناس النحوية؛ إذ ينصّ على أن الأجناس الصرفية هي التي تقوم 
التي يقابل بها  )4(ed-)(لماضي لاحقة على فروق في صيغة الكلمة ذاتها، Mٔن ياخٔذ ا

الحاضر، وأن الأجناس النحوية هي التي تقوم من خلال صور تركيبية، Mٔن ياخٔذ المسـتقبل 
  .)had)1، أو have، وMٔن ياخٔذ التام الفعل المساعد (will)مثلاً كلمة 

ة نسـتنتج من هذا الNم التفريق بين زمنين في الإنجليزية، زمن صرفي يعرف من صيغ
وزمن نحوي ينتج من التركيب أو ) ed-(الكلمة ويتضح في الماضي من خلال اللاحقة 

  . السـياق
أزمنة الفعل الصرفية في اللغة الإنجليزية على زمنين صرفيين؛  Eckersleyويقصر إيكرسلي 

صيغة زمن : إذ يرى أن الإنجليزية لا تم9 إلا صيغتين بسـيطتين للتعبير عن الوقت، هما
 the present(، وصيغة زمن الحاضر البسـيط )the past tense(بسـيط الماضي ال 

tense( رتقاء الزمني المعبرّ عنrب التوسع وå أما صيغة المسـتقبل البسـيط فهـي من ،
  .الوقت في الإنجليزية

رأيه بانٔ الإنجليزية القديمة لم تكن تعرف إلا هاتين الصيغتين،  Eckersleyويؤيد إيكرسلي 
، وكذª )الماضي، والحاضر، والمسـتقبل: (يقهما عن أقسام الوقت ا7تلفةوتعبرّ عن طر 

  .)2(، وكل الأفكار التي تريد أن تعبر عنها اللغة(Aspects)الجهات 
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إلى أن اللغة الإنجليزية من الناحية الصرفية لا تم9 إلا زمنين فقط،  Palmarويذهب åلمر 
من  (Aspect)رئيسة، فتكون مجموعة الحا| وتاتئ الأفعال المساعدة فتركب مع الصيغة ال

أما ما يسمى بزمن المسـتقبل . إلخ... (Continues)أو مسـتمرة  E(Perfective)مة 
البسـيط، فالإنجليزية لا تم9 مثل هذه الصيغة؛ بل تم9 طرائق أخرى للتعبير عن وقت 

 there)فمثل كلمة المسـتقبل، يمكن أن تاتئ من العلاقات السـياقية مقالية كانت أو حالية 
/ here) 3(تعدّ إشارة إلى القرب أو البعد( .  

أن الإنجليزية بدورها لا تم9 تصوراً للزمن؛ فمن الناحية الصورية  Churchويرى تشرش 
للإنجليزية زمنان فقط، وهما الماضي والحاضر، وكل الأشكال الأخرى التي تسمى أزمنة هي 

المساعدة، وهذه الأشكال لا تنتمي إلى النسق عبارة عن أشكال مركبة تتضمن الأفعال 
  . )4(وبهذا المعنى فالإنجليزية لا تم9 مسـتقبلاً ) القاعدة(الزمني 

على الشكل التصريفي للصيغة الزمنية فعدّ التغير  Huddlestonكذª اعتمد هادلسـتون 
أن  الشكلي للصيغة هو اÔي يحولها من زمن إلى اخٓر، وåلنظر إلى شكل الفعل نسـتطيع

  . نعزو الصيغة إلى أحد الزمنيين، الزمن الماضي أو الزمن الحاضر
مصطلحان مضللان إلى ) present(و) past(إلى أن مصطلحي  Lynnوقد ذهبت لين 

حد ما في اللغة الإنجليزية؛ فقد تسـتعمل علامات صيغة الماضي أحياî في السـياقات غير 
لجة إطار الوقت بطرق متنوعة؛ فاÔي الماضية، وقد تسـتعمل صيغة الزمن الحاضر لمعا

يحدد إطار الوقت هي الظروف، أو سـياق الخطاب العريض؛ ªÔ فإن بعض اللغويين 
)  present(بدلا من مصطلح ) non-past(الغربيين يفضلون اسـتخدام مصطلح 

  .)past()1(بدلا من مصطلح ) preterit( ومصطلح             
قول بانٔ الزمن في الإنجليزية هو زمن السـياق، وليس يؤيد ال السابقLynn ورأي لين 

  . زمن الصيغة المفردة
الماضي : يتضح مما سـبق أن التوليديين لا يعتدون إلا بصيغتين زمنيتين فقط للفعل، هما

أما النحاة التقليديون فيجعلون صيغ الفعل ثلاث، هي . البسـيط والحاضر البسـيط
  ).سـتقبل البسـيطالحاضر البسـيط، والماضي البسـيط، والم (
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التي تاتئ في ) الماضي البسـيط(تنحصر إذن صيغة الماضي الصرفية في الإنجليزية في صيغة 
السـياق، وليست الصيغة ا�ردة، وهذه الصيغة تعبرّ عن أحداث وقعت في الزمان الماضي 

. )2(إلخ...من غير أن تشمل تعبيرات الجهة الأخرى كالاسـتمرار، والتجدد) المطلق(المنقطع 
  . وتاتئ في العمود الثاني في قائمة تصريفات الأفعال

وخلاصة القول هنا أن صيغة الفعل الصرفي ا�ردة في الإنجليزية كثيرا ما لا تكفي في اEلا| 
؛ إذ لا يمكننا التنبؤ )التركيب(على الزمن، وإنما تتحدد دلالته على الزمن من خلال السـياق 

: شتراك الفعل الماضي البسـيط مع الصفة، وذª مثلبزمن الفعل إذا جاء مجرداً، لا
)interested(يشترك الفعل الحاضر مع المصدر، أو فعل الأمر في مثل ªكذ ، :
)come(ولا يمكن تحديد زمن الفعل ونوع الكلمة إلا من خلال السـياق ، . 
  

        دلالات زمن الفعل الماضي السـياقية دلالات زمن الفعل الماضي السـياقية دلالات زمن الفعل الماضي السـياقية دلالات زمن الفعل الماضي السـياقية : : : : ðنياðنياðنياðنيا
        ::::في العربيةفي العربيةفي العربيةفي العربية ....1111

الماضي والحال وrسـتقبال : اضي في السـياق لتشمل الأزمنة الثلاثةتتسع دلا| الفعل الم
) الأدوات –القرائن (وقد تتعينّ لزمن بعينه أو تتغيرّ دلالاته ويتحول زمنه بسبب دخول 

كما أنه قد لا يراد åلصيغة زمن محدد؛ بل قد يراد بها عموم . عليه أو التركيب اÔي ورد فيه
  . الزمانية المحددة الزمان، فيتجرد عن اEلا|

وبهذا يظهر أن صيغة الفعل الماضي في السـياق لا تنحصر في الزمن الماضي كما أن 
مصطلحه لا ينبيء عما يدلّ عليه من زمن، فيكون rسم ماضياً واEلا| الزمنية للحال أو 

  .rسـتقبال
أضافها النحاة إلى وإذا راجعنا درسـنا النحوي التراثي؛ فإننا نجد حديثاً عن أزمنة تركيبية 

الزمن الصرفي المقرر للفعل الماضي، ويمكن تسمية هذه الأزمنة المسـتفادة من التركيب 
  . åلزمن السـياقي للفعل؛ إذ إنها تعتمد على السـياق والتركيب اÔي يندرج فيه الفعل
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وقد جعل النحاة الوسائل التي تؤثر على دلا| زمن الفعل معينات للزمن، وليس مجرد 
مات وشواهد على تنوعّ هذا الزمن السـياقي، والمعينات أقرب إلى مفهوم الأدوات التي علا

  .تختلف بطبيعتها عن مفهوم العلامات
وفo يلي عرض لثلاثة جوانب من الزمن السـياقي اÔي قرره العلماء للفعل الماضي، وهي 

ق في تحوّل زمنه إلى مجموعة معينات تنتج لنا صور زمن الماضي ودلالاته، وتبينّ أثر السـيا
  :غيره من الأزمنة وßات أزمنة الماضي السـياقية ومسمياته

ناَت زمن الفعل الماضي : : : : الجانب الأولالجانب الأولالجانب الأولالجانب الأول ناَت زمن الفعل الماضي مُعَيِّ ناَت زمن الفعل الماضي مُعَيِّ ناَت زمن الفعل الماضي مُعَيِّ         مُعَيِّ
عند الوقوف على الزمن السـياقي للفعل الماضي نجد أن الرضي الأستراåذي وقف في 

وحاولوا حصرها صدارة النحاة اÔين عالجوا معينات الزمن السـياقي للفعل في العربية 
�وأكثر ما يسـتعمل في الإنشاء الإيقاعي : "وجمعها، وقد جمع لنا هذه المعينات كما يفيدها قو

واعلم أن الماضي ينصرف إلى )... اشتريت(و) بعتُ : (من أمثÆ الفعل هو الماضي، نحو
ضي الله ، وإما أمراً، كقول علي ـ ر)رحمك الله: (rسـتقبال åلإنشاء الطلبي، إما دعاء نحو

وينصرف إليه أيضاً åلأخبار عن ). أجزأ امرؤ قِرنه، واسىٓ أخاه بنفسه: (عنه ـ في النهج
َابَ {{{{    : الأمور المسـتقبÆ مع قصد القطع بوقوعها كقو� تعالى َابَ ْ َابَ ْ \\ةِ اةِ اةِ اةِ ا]صح]صح]صح]صحَْابَ ْ َابُ الجَن\\ َابُ الجَنْ َابُ الجَنْ وîََدَى اوîََدَى اوîََدَى اوîََدَى ا]صح]صح]صح]صحَْابُ الجَنْ

\\ارِ ارِ ارِ ارِ  ينَ {{{{). 44/ الأعراف(} النالنالنالن\\ ينَ ِ ينَ ِ ينَ ِ ِ \\ \\Ôا َÔا َÔا َÔيققققَ ا يوَسـِ يوَسـِ يوَسـِ والعÆ في ) 73 /71صدر كل من الايٓتين : الزمر( }}}}وَسـِ
الموضعين أنه من حيث إرادة المتكلم لوقوع الفعل قطعاً Mٔنه وقع ومضى ثم هو يخبر عنه، 

أو ) والله لا فعلت(في جواب القسم، نحو ) إنْ (أو ) لا(وينصرف إليه أيضاً إذا كان منفياً بـ
ينقلب إليه أيضا و ... كما يلزم في الماضي الباقي على معناه) لا(، فلا يلزم تكرير )إنْ فعلت(

( النائبة عن الظرف المضاف نحو) ما(الشرطية وما يتضمن معناها، وبدخول ) إنْ (بدخول 
رْضُ رْضُ رْضُ رْضُ {{{{: وقو� تعالى)  ما ذرّ شارق [[ مَوَاتُ وَالاْمَوَاتُ وَالاْمَوَاتُ وَالاْمَوَاتُ وَالاْ]] \\ ينَ فِيهاَ مَا دَامَتِ الس\\ ِEِينَ فِيهاَ مَا دَامَتِ السخَا ِEِينَ فِيهاَ مَا دَامَتِ السخَا ِEِينَ فِيهاَ مَا دَامَتِ السخَا ِEِ107/ هود( }}}}خَا .(

ها على المضي، كقو� أنْ دامت قليلاً أو كثيراً، وقد يبقى مع : أي) إنْ (لتضمنها مع معنى 
مْ شَهيِدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ {{{{: تعالى مْ شَهيِدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَكُنْتُ علَيهَِْ مْ شَهيِدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَكُنْتُ علَيهَِْ مْ شَهيِدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَكُنْتُ علَيهَِْ   ). 117/ المائدة ( }}}}وَكُنْتُ علَيهَِْ

، وبعد )أقمت أم قعدت: سواء عليّ (ويحتمل المضي وrسـتقبال بعد همزة التسوية، نحو 
؛ لأن في الثلاثة رائحة الشرط، وكذا بعد حرف التحضيض إذا كان للطلب )حي`(و) كلما(
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: للتقريع، وكذا إذا كان صÆ لموصول عام، هو مبتدأ، أو صفة لنكرة عامة كذª، نحو لا
  .)1("لأن فيهما رائحة الشرط) كل رجل اEٔني ف� درهم(أو ) اÔي اEٔني ف� درهم(

الطلب، : وذهب ابن ماª إلى أن الفعل الماضي قد يدلّ على rسـتقبال في مواضع، منها
بعد القسم، ويحتمل المضي ) إنْ (و) لا(لم اسـتقبا� وåلنفي بـ والوعد، والعطف على ما ع

  .)2(وrسـتقبال بعد همزة التسوية
  :)3(وقد ذكر السـيوطي أن للماضي أربع حالات هي

  .إن يتعينّ معناه للمضي وهو الغالب. 1
أن ينصرف إلى الحال، وذª إذا قصد به الإنشاء، كبعتُ واشتريت وغيرهما من ألفاظ . 2

  .د؛ إذ هو عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجودالعقو 
غفر الله ª، أو وعداً نحو : أن ينصرف إلى rسـتقبال وذª إذا اقتضى طلباً، نحو. 3

عْطَيْناَكَ الكَوْعْطَيْناَكَ الكَوْعْطَيْناَكَ الكَوْعْطَيْناَكَ الكَوْثثثثرََ رََ رََ رََ {{{{::::قو� تعالى [[ ٓ ا]] ٓ اا ٓ اا ٓ اا \\ا \\ نننن
bb bb
أو عطف على ما علم اسـتقبا� نحو قو� ) 1:الكوثر( }}}}اااا

\\ارَ ارَ ارَ ارَ يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ ايقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ ايقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ ايقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ ا{{{{::::تعالى ]]وْرَدَهمُُ النوْرَدَهمُُ النوْرَدَهمُُ النوْرَدَهمُُ الن\\ [[ بعد قسم ) إنْ (أو ) لا (أو نفي بـ ) 98/ هود( }}}}لقِيامَةِ فاَلقِيامَةِ فاَلقِيامَةِ فاَلقِيامَةِ فاَ
ٍٍ مِن بعَْدِهِ  مِن بعَْدِهِ  مِن بعَْدِهِ  مِن بعَْدِهِ {{{{::::نحو قو� تعالى حَدحَدحَدحَدٍٍ [[ مْسَكَهُمَا مِنْ امْسَكَهُمَا مِنْ امْسَكَهُمَا مِنْ امْسَكَهُمَا مِنْ ا]] [[ نْ انْ انْ انْ ا]]

bb bb
َولئنَئنئنئن زَالتَآَ ا زَالتَآَ ا زَالتَآَ ا زَالتَآَ ا َول َول   . ما يمسكهما: أي) 41/فاطر (   }}}}ول

 أقمت أم سواء على: أن يحتمل rسـتقبال والمضي، وذª إذا وقع بعد همزة التسوية نحو. 4
وقعدت؛ إذ يحتمل أن يراد ما كان منك من قيام أو قعود أو ما يكون من ذª، وسواء 

سواء عليّ أي وقت جئتني فإن كان الفعل بعد : ، نحو)لا( أم )  أم(كان الفعل معادلاً بـ 
مْ لمَْ مْ لمَْ مْ لمَْ مْ لمَْ {{{{    :تعينّ المضي، نحو قو� تعالى) لم(مقروîً بـ ) أم( [[ ُمْ ا]] ُمْ اَ ُمْ اَ نذَْرْنذَْرْنذَْرْنذَْرْتهتهتهتهَُمْ اَ [[ اااا]] [[ البقرة (}}}}    تنُْذِرْهمُْ تنُْذِرْهمُْ تنُْذِرْهمُْ تنُْذِرْهمُْ     سواء عليهم اسواء عليهم اسواء عليهم اسواء عليهم ا]]

 /6(�أو وقع بعد أداة . ؛ لأن الثاني ماضي معنى، فوجب مضي الأول؛ لأنه معادل 
فلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ فلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ فلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ فلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ {{{{    : إن أردت المضي فهو توبيخ، نحو قو� تعالى: هلاّ فعلت: تحضيض نحو

    ٍٍ \\ةةةةٍٍ ْ اùولوُاْ بقَِي\\ ْ اùولوُاْ بقَِيُ ْ اùولوُاْ بقَِيُ : ل فهو أمر به، نحو قو� تعالىأو rسـتقبا)  116/ هود( }}}}القُْرُونِ مِنْ قبَْلِالقُْرُونِ مِنْ قبَْلِالقُْرُونِ مِنْ قبَْلِالقُْرُونِ مِنْ قبَْلِكمكمكمكمُْ اùولوُاْ بقَِيُ
كلُ\ مَا جَاءَ { : فالمضي، كقو� تعالى) كلما(أو بعد .  أي لينفرْ ): 122/التوبة ( }}}}فلَوَْلاَ نفََرَ فلَوَْلاَ نفََرَ فلَوَْلاَ نفََرَ فلَوَْلاَ نفََرَ {{{{

بوُهُ  ةً رَسُولهُاَ كَذ\ \\مَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ مَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ مَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ مَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ {{{{::::وrسـتقبال كقو� تعالى) 44/ المؤمنون (} اùم\ كلكلُكلُكلُُ\\
لنْاَهمُْ جُلوُدًا غَ لنْاَهمُْ جُلوُدًا غَ لنْاَهمُْ جُلوُدًا غَ لنْاَهمُْ جُلوُدًا غَ  \\ هَابدَبدَبدَبدَ\\ هَايرَْ هَايرَْ هَايرَْ \\ مِنْ  مِنْ  مِنْ  مِنْ {{{{::::فالمضي، كقو� تعالى) حيث(، أو بعد )56/النساء (}}}}    يرَْ iiتوُهُنتوُهُنتوُهُنتوُهُن\\ ii فاَفاَفاَفاَ

 ُ ُ ُ ُ \j\j\j\jا ُ ُ اُ ُ اُ مَرَمَرَمَرَمَرَكمكمكمكمُُ اُ [[ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ {{{{    ::::وrسـتقبال كقو� تعالى  )222/البقرة (}}}}حَيْثُ احَيْثُ احَيْثُ احَيْثُ ا]]
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دِ الحَْرَامِ  دِ الحَْرَامِ ِ دِ الحَْرَامِ ِ ككككَ شَطْرَ المَْسَْ شَطْرَ المَْسَْ شَطْرَ المَْسَْ شَطْرَ المَْسْججججِدِ الحَْرَامِ ِ َßََْوßََْوßََْوßَْتعالى )149/ البقرة( }}}}و �ينَ قاَلَ {{{{    ::::أو وقع صÆ فالمضي كقو ينَ قاَلَ ِ ينَ قاَلَ ِ ينَ قاَلَ ِ ِ \\ \\ÔاÔاÔاÔا
\\اسُ اسُ اسُ اسُ  نْ نْ نْ نْ {{{{    : وrسـتقبال، كقو� تعالى) 173/ الٓ عمران(}}}}لهَمُُ النلهَمُُ النلهَمُُ النلهَمُُ الن\\ [[ بوُا مِنْ قبَْلِ ا]] بوُا مِنْ قبَْلِ اَ بوُا مِنْ قبَْلِ اَ ينَ EَEEEبوُا مِنْ قبَْلِ اَ ينَ ِ ينَ ِ ينَ ِ ِ \\ \\Ôا Ôا Ôا Ôا \\ لالالالا\\

bb bb
اااا

مْ  مْ تقَْدِرُوا علَيهَِْ مْ تقَْدِرُوا علَيهَِْ مْ تقَْدِرُوا علَيهَِْ   :، اؤ وقع صفة لنكرة عامة كقول الشاعر)34/المائدة ( }}}}تقَْدِرُوا علَيهَِْ
            رُبّ رِفدٍْ هَرَقْتهُ ذª اليومَ 

        
قْ          ي مِنْ مَعْشرٍ ا]             )1(تاَلِ وا]سرَْ

        
، أي يسمع؛ )2("نضرّ الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فادٔاهّا كما سمعها: "وrسـتقبال كحديث

وأنكر أبو حيان هذا القسم الرابع . لأنه ترغيب لمن أدرك حياته في حفظ ما يسمعه منه
وذهب السـيوطي إلى الحمل على المضي لإبقاء اللفظ على موضوعه، وإنما فهم . بصورة كلها

  rسـتقبال فo مثل به من خارج 
ونرى أن السـيوطي جمع دلا| الزمن في الماضي مع حالات العدول عنها التي  تدرك من 

  . خلال التركيب والسـياق اÔي ترد فيه للفعل الماضي
ونخلص مما سـبق إلى أن مجموعة المعينات التي تنتج لنا صور الزمن السـياقي للفعل الماضي 

  :في ثلاثة أصناففي العربية تتمثل 
  الالالالكلكلكلكلمات والأدواتمات والأدواتمات والأدواتمات والأدوات: : : : الصنف الأولالصنف الأولالصنف الأولالصنف الأول

النائبة عن المضاف،  ) ما(الشرطية، و) إنْ (في جواب القسم، و) إنْ (و) لا(النفي بـ : وهي
  . ، والظروف اEا| على زمن وقع فيه الفعل)قد(و

        المواقع النحويةالمواقع النحويةالمواقع النحويةالمواقع النحوية: : : : الصنف الثاالصنف الثاالصنف الثاالصنف الثانينينيني
وبعد حرف التحضيض ) حي`(و )كلما(يحتمل المضي وrسـتقبال بعد همزة التسوية وبعد 

  .وإذا كان طلب، أو صÆ لموصول عام هو مبتدأ، أو صفة لنكرة عامة
        السـياقاتالسـياقاتالسـياقاتالسـياقات: : : : الصنف الثالثالصنف الثالثالصنف الثالثالصنف الثالث

إذا قصد به الإنشاء الإيقاعي والإنشاء الطلبي، والإخبار åلأمور المسـتقبلية، وإذا اقتضى 
�  .وعداً أو عطف على ما علم اسـتقبا

سـتعمÆ للفعل الماضي مطلقاً مجرداً كان أو مزيداً ل4لا| على الم ) فعَلَ (وتردُ صيغة      
  :)1(الاتيٓ
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اEلا| على أن الحدث وقع في زمان ماض مطلق، لا حدود � في حيز من فسح  �
: كقوª) فعََلَ (الزمن الماضي، وهو rسـتعمال الأصل، واEلا| الأساس في بناء 

 .سافر زيد
ن الماضي واùنجر، واسـتمر تحققه إلى اللحظة التي اEلا| على أن الحدث وقع في الزم �

ْ {{{{    :دار فيها الNم كقو� تعالى ُ ْ ُ ْ نعَْمْتُ علَيَْنعَْمْتُ علَيَْنعَْمْتُ علَيَْنعَْمْتُ علَيَْكمكمكمكمُْ ُ [[ \\تيِ اتيِ اتيِ اتيِ ا]] \\  ).40/ البقرة ( }}}}اذْكُرُوا نِعْمَتيَِ الاذْكُرُوا نِعْمَتيَِ الاذْكُرُوا نِعْمَتيَِ الاذْكُرُوا نِعْمَتيَِ ال
اEلا| على أن الحدث قد تم في أثناء الNم ولم ينجر إلا åلNم نفسه ويندرج  �

 .بعتك، ونشدتك الله: مفيه ألفاظ العقود، وعبارات القسم كقوله
بهذا ) فعَل(اEلا| على أن الحدث Mٔنه قد وقع؛ لأن وقوعه أمر محقق، ويكثر بناء  �

ِ وَالفَْتْحُ ِ وَالفَْتْحُ ِ وَالفَْتْحُ ِ وَالفَْتْحُ {{{{    : المعنى في الوعد والوعيد والمعاهدات، كقو� تعالى \j\j\j\jذَا جَاءَ نصرَُْ اذَا جَاءَ نصرَُْ اذَا جَاءَ نصرَُْ اذَا جَاءَ نصرَُْ ا
bb bb
( }}}}اااا

 ). 1/النصر 
قدَْ قدَْ قدَْ قدَْ     {: و� تعالىاEلا| على حدث وقع في زمن ماض يقرب من زمن التكلم كق �

ا َßِْفيِ زَو َªَُِاد اُ َßِْفيِ زَو َªَُِاد اُ َßِْفيِ زَو َªَُِاد اُ َßِْفيِ زَو َªُِتيِ تيِ تيِ تيِ تجتجتجتجَُاد\\ \\ ُ قوَْلَ الُ قوَْلَ الُ قوَْلَ الُ قوَْلَ ال \j\j\j\jعَ ا ِ عَ اَ ِ عَ اَ ِ عَ اَ  ). 1/ا�اد| ( } سمسمسمسمَِ
اEلا| على وقوع حدثين في الماضي، بحيث يتم الأول في اللحظة التي يبدأ فيها  �

ªلما جئتني أكرمتك: (الحدث الثاني، كقو .( 
كان فعل، (ن الفعل بصيغة اEلا| على الحدث الموغل في الماضي، وخاصة إذا كا �

مَ {{{{    : كقو� تعالى) كان قد فعل، قد كان فعل مَ  مِنهْمُْ يسَْمَعُونَ َ�َ مَ  مِنهْمُْ يسَْمَعُونَ َ�َ مَ  مِنهْمُْ يسَْمَعُونَ َ�َ وَقدَْ كاَنَ فرَيِوَقدَْ كاَنَ فرَيِوَقدَْ كاَنَ فرَيِوَقدَْ كاَنَ فرَيِققٌقٌقٌٌ مِنهْمُْ يسَْمَعُونَ َ�َ
فوُنهَُ  فوُنهَُ  يحَُرِّ فوُنهَُ  يحَُرِّ فوُنهَُ  يحَُرِّ \\ يحَُرِّ ِ ثمُِ ثمُِ ثمُِ ثمُ\\ \j\j\j\j75:البقرة( }}}}اااا(  

 Æويرى عليّ المنصوري أنه إذا اجتمعت قرينتان تدلان على الزمن، فغالباً ما يتحدد زمن الجم
لقرينة الأقوى وإن تاخٔرت، أو بحسب القرينة المتقدمة إن كانت أقوى أو بحسب دلا| ا

  . )2(مساوية لما بعدها في اEلا| الزمنية
: اEلا| على حدث ماض قريب من الحال التي وقع فيها سابق �، كقو� تعالى �
ٍٍ قدَِير قدَِير قدَِير قدَِيرٌٌٌٌ    {{{{ ءٍٍ ْ ءَ ْ ءَ ْ ءَ ّ شيشيشيشيَْ ِ ُ ّ ِ ُ ّ ِ ُ ّ ُ علىََ ُ علىََ ُ علىََ ُ علىََ كلكلكلكلُِ \j\j\j\jوَا وَا وَا وَا ٌٌ ٌٌ وَنذَِير وَنذَِير وَنذَِير وَنذَِيرٌٌ ْ بشَِيرٌٌ ْ بشَِيرُ ْ بشَِيرُ فهذه الجمÆ من  ،)19:ئدةالما( }}}}فقَدَْ جَاءَفقَدَْ جَاءَفقَدَْ جَاءَفقَدَْ جَاءَكمكمكمكمُْ بشَِيرُ
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ٍٍ    {{{{    : الايٓة جواب إلى الجمÆ السابقة فيها ٍٍ وَلاَ نذَِير وَلاَ نذَِير وَلاَ نذَِير وَلاَ نذَِيرٍٍ نْ تقَُولوُا مَا جَاءîََ مِنْ بشَِيرنْ تقَُولوُا مَا جَاءîََ مِنْ بشَِيرنْ تقَُولوُا مَا جَاءîََ مِنْ بشَِيرنْ تقَُولوُا مَا جَاءîََ مِنْ بشَِيرٍٍ [[ (  }}}}اااا]]
  )19:المائدة

: اEلا| على سرد أحداث ماضية، كما يحدث في الحكا�ت والقصص كقو� تعالى �
åَهمُْ عِشَاءً يبَْكُونَ åَهمُْ عِشَاءً يبَْكُونَ åَهمُْ عِشَاءً يبَْكُونَ åَهمُْ عِشَاءً يبَْكُونَ {{{{     [[   ).16: يوسف( }}}}وَجَاءُو اوَجَاءُو اوَجَاءُو اوَجَاءُو ا]]
اEلا| على اسـتمرار الحدث في الماضي ممتداً إلى زمن الحاضر، وذª مع الأفعال  �

فمََا زَالتَْ ت9َِْ دَعْوَاهمُْ { : كقو� تعالى) مازال ما برح، ما فq، ما انفك، ما دام(
  .)15:الأنبياء(} حَتى\ جَعَلنْاَهمُْ حَصِيدًا خَامِدِينَ 

ثثثثر السـياق في تحوّ ر السـياق في تحوّ ر السـياق في تحوّ ر السـياق في تحوّ : : : : الجانب الثاالجانب الثاالجانب الثاالجانب الثانينينيني         ::::ل زمن الفعل الماضي وتعيينهل زمن الفعل الماضي وتعيينهل زمن الفعل الماضي وتعيينهل زمن الفعل الماضي وتعيينهأاأٔأ
: أدرك النحاة قيمة السـياق وقرائنه في تحديد المعنى وتعيين الزمن، يقول أبو البقاء الكفوي

كل لفظ متعينّ ل4لا| بنفسه على معنى، فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذª المعنى "
عنى أنه يفهم منه بواسطة القرينة متعينّ لما يتعلق بذª المعنى تعلقاً مخصوصاً ودالّ عليه، بم

لا بواسطة هذا التعيين، حتى لو لم يسمع في الواضح جواز اسـتعمال اللفظ في المعنى 
  .)1("ا�ازي، لكانت دلالته عليه وفهمه عند عدم قيام القرينة محالاً 

لمقالية وما دام الزمن النحوي وظيفة السـياق يؤديها الفعل، فلا بد أن تقوم القرائن الحالية وا
يرشد إلى تبيين "، وكما يقول ابن القيم عن السـياق بانٔه )2(بدورها في تحديد هذا الزمن

ا�مل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم اح$ل يميزّ المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، 
ه وهذا من أكبر القرائن اEا| على مراد المتكلم، فمن أهم� غلط في نظر . وتنوعّ اEلا|

  . )3(وغالط في مناظرته
وبهذا يتضح أن السـياق وسـيÆ نحوية يدخل في تحديد المعنى الصرفي، ولاترتبط وظيفته 
. بصيغة معينة إلا إذا توافرت القرائن التي تعُين على تقييد معنى الزمن المراد في السـياق

ة كان مضيها الأفعال إذا وقعت قيوداً لما � اختصاص باحٔد الأزمن: "يقول صاحب الكليات
واسـتقباليتها وحاليتها åلقياس إلى ذª القيد، لا إلى زمن التكلم، كما إذا وقعت مطلقة 

  .)4("مسـتعمÆ في معانيها الأصلية
ويفهم مما سـبق أن القيود التي تصاحب الأفعال في السـياق هي التي تعينّ زمنها وتحدده 
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وقوع الحدث، وهذا ما يخالف صيغتها  تحديداً دقيقاً؛ وذå ªلنظر إلى القيد لا إلى زمان
  .الأصلية التي أتت لزمن محدد، وهي الصيغة الصرفية للأفعال

ومن هنا يظهر للباحث أثر السـياق في تحول زمن الفعل الماضي وتعينه لزمن بعينه، 
 :ويتجلى ذª من خلال الاتيٓ

  
        دلا| الفعل الماضي على الحال سـياقياً دلا| الفعل الماضي على الحال سـياقياً دلا| الفعل الماضي على الحال سـياقياً دلا| الفعل الماضي على الحال سـياقياً : : : : الأولالأولالأولالأول

يفيد دلا| الزمن الماضي على المسـتوى الصرفي أي بمقتضى صيغته  إذا كان الفعل الماضي
فإنه يتحوّل زمنه للحال ويتعينّ � فحسب على المسـتوى السـياقي في جمÆ ) فعَلَ (الصرفية 

  :من المواضع، وهي
  :إذا ورد في سـياق الإنشاء الإيقاعي .1

ويج بزوجت، كإيقاع التز ... ينصرف إلى الحال åلإنشاء"يرى ابن ماª أن الماضي 
والتطليق بطلقت، والبيع ببعت واشتريت، فهذه الأفعال وأمثالها ماضية اللفظة حاضرة؛ 

  .)1("إيقاع معانيها حال النطق بها: لأنها قصد بها الإنشاء، أي
 ªوبهذا نرى أن صيغة الماضي تدلّ على زمن الحاضر، إذا وردت في تركيب إنشائي، وذ

ªطلقت فلانة : ت كذا، وفي سـياق الطلاق كقول الرجلبعتك كذا، أو اشتري: مثل قو
ªفالحدث في هذه الحا| قد وقع متزامناً مع اللحظة التي . زوجتك فلانة: والزواج كقو

صدر فيها الNم؛ إذ ليس المقصود من الأفعال السابقة المعنى الخبري المتمثل في إخبار 
عنى المتمثل في قبول البيع أو الزواج، وتسمى المتكلم لغيره بانٔه åع أو زوجّ وإنما المقصود الم
  .)2()ألفاظ العقود(الأفعال الماضية اEا| على الإنشاء الإيقاعي 

ويوضح الأستراåذي الفرق اEلالي بين صيغة الماضي المتمثÆ في الإنشاء الإيقاعي وصيغة 
�) أبيع: )أن قوª المقصود به الحال،( أبيع(الإنشائي، و) بعت(والفرق بين : "الحال، بقو

لا بدّ � من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ تقصد بهذا اللفظ مطابقته ªÔ الخارج، فإن 
إن الخبر محتمل : حصلت المطابقة المقصودة، فالNم صدق، وإلا فهو كذب، فلهذا قيل

للصدق والكذب، فالصدق محتمل اللفظ من حيث دلالته عليه والكذب محتم�، ولا دلا| 
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الإنشائي، فإنه لا خارج � تقصد مطابقته؛ بل البيع يحصل في ) بعتُ (فظ عليه، وأما لل
إن الNم الإنشائي لا يحتمل الصدق : الحال بهذا اللفظ، وهذا اللفظ موجد �، فلهذا قيل

مطابقة الNم للخارج، والكذب عدم مطابقته �؛ فإذا : والكذب؛ وذª لأن معنى الصدق
  .)3("، فكيف تكون المطابقة وعدGالم يكن هناك خارج

ويرى محمد عكاشة أن المتكلم أوقع ألفاظ العقود في الماضي ل4لا| على صدقه والتاكٔيد عليه؛ 
بعت، واشتريت، واعتقدت، : فالماضي ينصرف إلى معنى الحال، في قوª: "إذ يقول

تكلم في الماضي وتزوجت، وطلقت، فهذه الصيغ في الماضي والمراد الحال، وقد أوقعها الم 
  .)1("ل4لا| على صدق المراد، وتاكٔيد العزم عليه

 يدلّ الفعل الماضي على زمن الحال إذا اقترن بظرف يفيد الحال .2
: : : : ، ومن أمثÆ ذª قو� تعالى)إلخ... الانٓ، واليوم، والساعة: (وذª مثل الكلمات الاتٓية

}}}} ْ ُ ْ ُ ْ ُ عَنُْ عَنُْ عَنُْ عَنْكمكمكمكمُْ ُ \j\j\j\jفَ افَ افَ افَ ا\\ � تعالى، وقو)66: الأنفال( }}}}الاْنَٓ خَفالاْنَٓ خَفالاْنَٓ خَفالاْنَٓ خَف\\ :}}}} ُْ ْ ُْ كمكمكمكمُْ ُ ينَ كفََرُوا مِنْ دِينِ ينَ كفََرُوا مِنْ دِينِِ ينَ كفََرُوا مِنْ دِينِِ ينَ كفََرُوا مِنْ دِينِِ ِ \\ \\Ôِسَ اÔِسَ اÔِسَ اÔَاليَْوْمَ يئَئئئِسَ ا َاليَْوْمَ ي َاليَْوْمَ ي  }}}}اليَْوْمَ ي
تدلان على الزمن الحاضر ) يئس(، و)خفف(، فصيغة الماضي في هاتين الايٓتين )3: المائدة(

  ).الانٓ، واليوم(في ضوء سـياق الايٓتين، وåلقرينتين في الجمÆ وهما 
الزمن الحاضر، وهو اÔي يقع ظرف من ظروف الزمان، معناه : الانٓ: "يقول ابن يعيش

  .)2("فيه �م المتكلم الفاصل بين ما مضى، وما هو اتٓ
قرينة لفظية تفيد تقريب الزمن الماضي من زمن التكلم، فهـي تتمثل وفق مفهوم ) الانٓ(وتعدّ 

، فهـي )3(الأقسام الزمنية اخٓر نقطة في الماضي ونقطة الحاضر كلها وأول نقطة المسـتقبل
  .الماضي من الحاضر تدلّ على تقريب

    ) ) ) ) قدقدقدقد((((إذا ورد الفعل الماضي بعد إذا ورد الفعل الماضي بعد إذا ورد الفعل الماضي بعد إذا ورد الفعل الماضي بعد  ....3333
تفيد تقريب الماضي وتوكيده؛ وÔا صرح المرادي بانٔ ) فعَلَ (على صيغة ) قد(عند دخول 

؛ فهو حرف معناه التقريب، )4("حرف يصحب الأفعال، ويقرب الماضي من الحال) "قد(
فتخبر ) قام زيد: (أن تقول، وذª )5(يقرب الماضي من الحال، فيصير الماضي كالمضارع

بقيامه فo مضى من الزمن، إلا أن ذª الزمن قد يكون بعيداً، وقد يكون قريباً من الزمن 
قد قامت : (فقد قربته مما أنت فيه؛ وªÔ قال المؤذن) قد(اÔي أنت فيه، فإذا قرنته بـ
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  .)6(حان وقتها في هذا الزمن: أي) الصلاة
بنْاَئِناَ{: ومن أمثÆ ذª قو� تعالى ِ وَقدَْ اùخْرجِْناَ مِنْ دَِ�رîَِ وَا] \jلا\ نقُاَتِلَ فيِ سَبِيلِ ا } وَمَا لنَاَ ا]

   .)246:البقرة(
فيحتمل ) قام زيد: (تقريب الماضي من الحال، تقول) "قد(وقد ذكر ابن هشام أن من معاني 

  .)1("اختص åلقريب) قد قام(الماضي القريب والماضي البعيد، فإن قلت 
ويتضح من نصّ ابن هشام أن ورود صيغة الماضي في المثال الأول جاءت دلا| الزمن فيه 

حدد ßة الماضي الزمنية وجعلها ) قد(محتمÆ البعد والقرب على السواء، ولكن دخول 
  .تختص åلماضي القريب

ث حرف يعني مورفo زمنياً في العربية وظيفته تقريب حد) قد(ويرى تمام حسان أن 
  .)2(الماضي إلى الحاضر

دلا| رئيسة، وهي انتهاء وقوع الحدث في زمن ماضٍ ) قد فعََلَ (إذن يتضح أن لتركيب 
قريب من لحظة التكلم، وأن معظم دلالاته الفرعية تدور حول هذه اEلا| التي لا تؤديها 

  .)3()قد(دون ) فعََلَ (صيغة 
الفعل الماضي تجع� منتظراً، ومنه قول  أن قد مع: " وقد نقُِلَ عن الخليل بن أحمد رأيه

  .)4("قد قامت الصلاة؛ لأن الجماعة منتظرون ªÔ: المؤذن
 .إذا ورد الفعل الماضي في سـياق الإعلان عن أمر والإقرار به .4

\\ناَ مُسْلِمُونَ ناَ مُسْلِمُونَ ناَ مُسْلِمُونَ ناَ مُسْلِمُونَ {{{{: وذª مثل قو� تعالى على لسان الحواريين \\ ]]نننن \\ا وَاشْهدَْ بِاا وَاشْهدَْ بِاا وَاشْهدَْ بِاا وَاشْهدَْ بِا]] َٓمَن\\ َٓمَنقاَلوُا ا َٓمَنقاَلوُا ا َٓمَنقاَلوُا ا       }}}}قاَلوُا ا
تدلّ على الزمن الحاضر في ضوء السـياق ) امٓنا(، فصيغة الماضي في قو� )111:المائدة،(

  .)5(اÔي وردت فيه، وفي قول الحواريين إعلان عن إيمانهم وإقرار منهم بذª الإيمان
 إذا ورد الفعل الماضي في سـياق كتابة الرسائل وإرسالها .5

ªمثل قو ªفي معنى ) ليك بهذابعثت إ (، و)أكتب(في معنى ) كتبت إليك كذا: (وذ
تدلان على الزمن الحاضر في ضوء سـياق ) بعثت(و) كتبت(، فصيغة الماضي )أبعث(

ففي المثال الأول قال الكاتب هذا الNم بعد أن تناول ورقا ودواه . إحداث كتابة الرسا|
  .، وفي المثال الثاني قال ذª في سـياق إرسال الرسا|)6(وهمّ åلكتابة
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    اضي في سـياق القسماضي في سـياق القسماضي في سـياق القسماضي في سـياق القسمإذا ورد الفعل المإذا ورد الفعل المإذا ورد الفعل المإذا ورد الفعل الم ....6666
ªمثل قو ª؛ فالفعلان )أحلفُ (في معنى ) حلفت(، و)أقسمُ (في معنى ) أقسمتُ : (وذ

  . )1(الماضيان يدلان على الزمن الحاضر في ضوء سـياق القسم
    إذا كان الفعل الماضي من الأفعال اEا| على الشروع إذا كان الفعل الماضي من الأفعال اEا| على الشروع إذا كان الفعل الماضي من الأفعال اEا| على الشروع إذا كان الفعل الماضي من الأفعال اEا| على الشروع  ....7777

فهذه ) طفق(و) شرع: (نحوتدلّ صيغة الماضي على زمن الحال إذا كانت من أفعال الشروع 
الأفعال ماضية لفظاً، وزمنها الحال، وزمن المضارع الواقع في خبرها مقصور على الحال 

) انٔ(المصدرية؛ إذ إن ) أن(أيضاً، ليتوافقا وهذا هو السبب في عدم اقتران خبرها بـ 
لي، المصدرية تخلص زمن المضارع للاسـتقبال، وزمن أفعال الشروع يدلّ على الزمن الحا

مَا مِنْ وَرَقِ {{{{: ، ومن أمثÆ ذª قو� تعالى)2(فيقع التعارض بين زمنيهما صِفَانِ علَيهَِْ فِقاَ يخَْ مَا مِنْ وَرَقِ َ صِفَانِ علَيهَِْ فِقاَ يخَْ مَا مِنْ وَرَقِ َ صِفَانِ علَيهَِْ فِقاَ يخَْ مَا مِنْ وَرَقِ َ صِفَانِ علَيهَِْ ووَوَوََططططَفِقاَ يخَْ
\\ةِ ةِ ةِ ةِ  تدلّ على الزمن ) طَفِقَ (صيغة الماضي : "، يقول البشير جلول )22:الأعراف( }}}}الجَْنالجَْنالجَْنالجَْن\\

  . )3("الحاضر؛ لأنها من أفعال الشروع
ة إلى تحقيق، فإذا كان هناك تعارض بين المضي في ويتصور الباحث أن عبارة جلول بحاج

فعل الشروع، والحالية وrسـتقبال في الفعل الوارد في خبره، فإنه لا يلزم أن نحوّل الماضي 
إلى الحال، وإنما يمكن  في المقابل أن نحوّل الحال إلى المضي، وهو الأقرب إلى تعبير 

  .الباحث
لسـياقية التي تتسع لتسـتوعب كل فعل يفيد معنى تعدّ أفعال الشروع من قبيل القرائن ا

rبتداء واEخول في الفعل، فهـي تدلّ على وقوع الفعل وابتدائه منذ وقت قريب وما زال 
في دخولها على ) قد(مسـتمراً، وMٔن أفعال الشروع في دخولها على الجمr Æسمية كالقرينة 

أفعال الشروع تفيد قرب rبتداء على  الجمÆ الفعلية فتقرب الماضي من الحال، مع فارق أن
  .)4(قرب rنقطاع) قد(حين تفيد 
 . يدلّ الفعل الماضي على الحال إذا اقترن بقرينة حالية .8

ªقو ªذ Æيدلّ زمن الفعل الماضي على الزمن الحاضر إذا اقترن بقرينة حالية، ومن أمث :
){å ي نطق به المتكلم هذا تدلّ على الزمن الحاضر) امٓنت(، فصيغة الفعل )امٓنتÔا 

  .الفعل
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        دلا| الفعل الماضي على المسـتقبل سـياقياً دلا| الفعل الماضي على المسـتقبل سـياقياً دلا| الفعل الماضي على المسـتقبل سـياقياً دلا| الفعل الماضي على المسـتقبل سـياقياً : : : : الثاالثاالثاالثانينينيني
فقد . قد تخرج صيغة الماضي عن دلالتها الصرفية في إفادة المضي؛ لتدلّ على rسـتقبال

  .اتفق النحاة على قيام الفعل الماضي مقام المضارع اEالّ على الحال أو rسـتقبال
تَعْجِلوُهُ {: قو� تعالى: " يقول ابن الأنباري ِ فلاََ تسَـْ \jمْرُ ا ،  أتى بمعنى : )1النحل( }ا]تىَ ا]

ياتئ، أقام الماضي مقام المسـتقبل لتحقيق إثبات الأمر وصدقه، وقد يقام الماضي مقام 
  . )1("المسـتقبل كما يقام المسـتقبل مقام الماضي

جائب والأسرار تفوق اللغات الحية في أن هذه اللغة الحافå Æلع"ويرى عبدالقادر حامد 
اسـتعمال الماضي لأغراض أخرى، وفي مقدمة هذه الأغراض أن الماضي يسـتعمل لما سـيقع 

ª2("في المسـتقبل، أي إنه يحلّ محل المضارع إذ دلّ السـياق على ذ(.  
نسـتنتج مما سـبق أن دلا| الماضي على المسـتقبل ترد åللغة العربية بصورة واسعة، وفي 

يمكننا كلما شئنا أن :"ثير من الأساليب اللغوية، حتى إنه لكثرة rسـتعمال يقول فندريسك 
  .)3("نسـتخدم الصيغة المسماة بصيغة الماضي للتعبير عن المسـتقبل

والباحث لا يتفق مع فندريس في اسـتعمال هذه الصيغة متى شئنا ذª بشكل مطلق، بل 
أصبحت الصيغة دا| على rسـتقبال بوجود لابد من اسـتعمالها لغرض يقصده المتكلم، و 

  .قرينة لفظية أو معنوية خلصتها لت9 اEلا|
وتتمثل العوامل التي تنتج الحالات التي يفيد فيها الفعل الماضي دلا| rسـتقبال في ثلاثة 

وفo ياتئ عرض لهذه العوامل الثلاث مع بيان . عوامل، وهي الأدوات والمواقع والسـياقات
  :التي تندرج تحتها للحالات

        الأدوات التي تحوّل دلا| الفعل الماضي إلى rسـتقبالالأدوات التي تحوّل دلا| الفعل الماضي إلى rسـتقبالالأدوات التي تحوّل دلا| الفعل الماضي إلى rسـتقبالالأدوات التي تحوّل دلا| الفعل الماضي إلى rسـتقبال: : : : العامل الأولالعامل الأولالعامل الأولالعامل الأول
 .المصدرية الظرفية) ما( .1

وْصَاوْصَاوْصَاوْصَانينينينيِ ِ ِ ِ  {: المصدرية الظرفية قو� تعالى) ما(ومن أمثÆ دلا| الماضي على المسـتقبل بعد  [[ وَاوَاوَاوَا]]
{{اااا كاَةِ مَا دُمْتُ حَيكاَةِ مَا دُمْتُ حَيكاَةِ مَا دُمْتُ حَيكاَةِ مَا دُمْتُ حَي{{ \\ لاَةِ وَالزلاَةِ وَالزلاَةِ وَالزلاَةِ وَالز\\ \\ المصدرية الظرفية åسم ) ما(مى ابن هشام ويس) 31:مريم( } åِلصåِلصåِلصåِلص\\

) ما(تدلّ على المسـتقبل، بعد ) ما دمت(فصيغة الماضي في . )4(المصدرية الزمانية) ما(
  ).مدة دوامي حيا(المصدرية الظرفية، والتقدير 
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    ....أدوات الشرطأدوات الشرطأدوات الشرطأدوات الشرط ....2222

) لو(ينصرف الفعل الماضي إلى اEلا| على rسـتقبال مع أكثر أدوات الشرط åسـتثناء 
  .؛ لأن أدوات الشرط تدخل على الفعل الماضي فتنق� إلى rسـتقبال)1(الشرطيتين) لما(و

وقد يجوز أن تقع الأفعال الماضية في الجزاء على معنى المسـتقبلية؛ لأن الشرط : "يقول المبرد
) إنْ قمت قمت: (حديث الشرط في نحو"ويرى ابن جني أن  )2("لا يقع إلا على فعل لم يقع

بلفظ الماضي الواجب، تحقيقاً للأمر، وتثبيتاً �، أي إن هذا الوعد موفي به لا جئت فيه 
المشكوك في وقوعه بلفظ "فعبرّ عن الماضي . )3("محا|، كما أن الماضي واجب ðبت لا محا|

  . )4("الماضي المقطوع بكونه، حتى Mٔن هذا قد وقع واسـتقر، لا أنه متوقع مترقب
الجزائية أن يليها المسـتقبل من ) إنْ (وحق ... أم هذا الباب)  إنْ : "(يقول ابن يعيش إن

الأفعال؛ لأنك تشترط فo ياتئ أن يقع شيء لوقوع غيره، فإن وليها فعل ماض أحالت معناه 
  .)5("إلى rسـتقبال

حْسَحْسَحْسَحْسَننننتمُْْ تمُْْ تمُْْ تمُْْ {{{{: ومن أمثÆ ورود صيغة الماضي بعد أدوات الشرط قو� ـ تعالى [[ حْسَحْسَحْسَحْسَننننتمُْْ اتمُْْ اتمُْْ اتمُْْ ا]] [[ نْ انْ انْ انْ ا]]
bb bb
اااا

 ْ ْ ن ْ ن ْ ن ن [[ ْ ُْ لالاِلاِلاِِ]] ُ ْ ، فقد ورد فعلا الشرط في الايٓة الكريمة، وجوابهما ماضيين لفظاً، )7/ الإسراء( }}}}فُسِفُسِفُسِفُسِكمكمكمكمُْ ُ
إن تحسـنوا : ، أي)6(ومعناهما rسـتقبال، وهو في الفصاحة بمسـتوى كونهما مضارعين

  .تحسـنوا لأنفسكم
]]    {: وكذª قو� ـ تعالى ْ وَا]] ْ وَاُ ْ وَاُ لاَةِ فاَلاَةِ فاَلاَةِ فاَلاَةِ فاَغغغغْسِلوُا وُجُوهَْسِلوُا وُجُوهَْسِلوُا وُجُوهَْسِلوُا وُجُوهَكمكمكمكمُْ وَاُ \\ لىَ الصلىَ الصلىَ الصلىَ الص\\

bb bb
ذَا قمُْتمُْ اذَا قمُْتمُْ اذَا قمُْتمُْ اذَا قمُْتمُْ ا

bb bb
لىَ المَْرَافِلىَ المَْرَافِلىَ المَْرَافِلىَ المَْرَافِققققِ ِ ِ ِ اااا

bb bb
ْ ا ْ اُ ْ اُ المائدة ( }}}}يدِْيَيدِْيَيدِْيَيدِْيكمَكمكمكمُْ اُ

تدلّ على المسـتقبل في سـياق الشرط، ووقع ) قمتم(فصيغة الماضي في قو� تعالى  ،)6/
،  وكذا الحال في الأمثÆ التي تكون فيها صيغة الماضي )7() إذا(الفعل في جمÆ الشرط بعد 

الشرطية غير ) لو: (في جمÆ الشرط بعد أداة من أدوات الشرط الأخرى، مثل
  .)8(إلخ.. rمتناعية، مَنْ، أي، أين، متى، كيف، أنى

وقد تخالف صيغة الماضي اEلا| على rسـتقبال في سـياق الشرط وتعود دلالتها إلى أصل 
نْ كُنْتُ قلُتُْهُ فقَدَْ علَِمْتهَُ نْ كُنْتُ قلُتُْهُ فقَدَْ علَِمْتهَُ نْ كُنْتُ قلُتُْهُ فقَدَْ علَِمْتهَُ نْ كُنْتُ قلُتُْهُ فقَدَْ علَِمْتهَُ {{{{    ::::وضعها Eåلا| على الزمن الماضي، كما في قو� ـ تعالى
bb bb
(      }}}}اااا

  . )1(تدلّ على الزمن الماضي في سـياق الشرط) كنت(فصيغة الماضي ) 116/ المائدة 
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�  . )2("لقوة دلالتها على المضي) كان(إنما ساغ ذª في : "وقد أجاب المبرد عن هذا بقو
واÔي يبدو لي أن الفعل الماضي ياتئ في سـياق الشرط دالاً على rسـتقبال åسـتثناء 

Eلا| على الفعل كان وما اشـتق منه، فإن اEلا| تبقى معه على أصل وضع الصيغة من ا
  . يرد حين يراد إبقاء الماضي على دلالته الزمنية الأصلية" كان"الماضي، وMٔن الفعل 

وينبغي كذr ªنتباه إلى أن بقاء المضي للفعل الماضي في أسلوب الشرط قد جاء مع فعل 

  . لم يقل هذا υلم يتحقق؛ إذ إن عيسى 
  النافيتان بعد قسم) إنْ (و) لا(  .3

ªلنفي بـ: "يقول ابن ماå سـتقبالr 3("بعد القسم) إنْ (و) لا(وينصرف إلى( . Æومن أمث
مْسَكَهمَُا مْسَكَهمَُا مْسَكَهمَُا مْسَكَهمَُا {{{{    : ذª قو� ـ تعالى [[ نْ انْ انْ انْ ا]]

bb bb
ْ زَالتَاَ ا ْ زَالتَاَ اِ ْ زَالتَاَ اِ َنْ تزَُولا وَلئنَئنئنئنِْ زَالتَاَ اِ َنْ تزَُولا وَل َنْ تزَُولا وَل نْ تزَُولا وَل [[ رْضَ ارْضَ ارْضَ ارْضَ ا]] [[ مَوَاتِ وَالامَوَاتِ وَالامَوَاتِ وَالامَوَاتِ وَالا]] \\ َ يمُْسَِ يمُْسَِ يمُْسَِ يمُْسِككككُ السُ السُ السُ الس\\ \j\j\j\jا ا ا ا \\ نننن\\ bb bb

اااا
ٍٍ مِنْ بعَْدِهِ  مِنْ بعَْدِهِ  مِنْ بعَْدِهِ  مِنْ بعَْدِهِ  حَدحَدحَدحَدٍٍ [[ ، فصيغة الماضي هنا )4(، أي والله لئن زالتا ما يمسكهما )41/ (فاطر( }}}}مِنْ امِنْ امِنْ امِنْ ا]]

  .تدلّ على المسـتقبل لورودها بعد نفي في جواب قسم
        السـياقات التي تحول دلا| الفعل الماضي إلى rسـتقبالالسـياقات التي تحول دلا| الفعل الماضي إلى rسـتقبالالسـياقات التي تحول دلا| الفعل الماضي إلى rسـتقبالالسـياقات التي تحول دلا| الفعل الماضي إلى rسـتقبال: : : : العامل الثاالعامل الثاالعامل الثاالعامل الثانينينيني

        سـياق الإخبار عن الأمور المسـتقبليةسـياق الإخبار عن الأمور المسـتقبليةسـياق الإخبار عن الأمور المسـتقبليةسـياق الإخبار عن الأمور المسـتقبلية ....1111
 ٔMحكاية حال اتٓية إذا قصد القطع بوقوعها، و ªنها وقعت فعلاً، وذكر ابن هشام ويقصد بذ

، ومعناه تنزيل المسـتقبل )ونفخ في الصور(أن جمهور النحاة سموا هذا المصطلح بباب 
  :)6(، وتكون حكاية الحال الاتٓية بعدة أمور هي)5( الواجب الوقوع منز| ما قد وقع

\\ فتَحَْناَ  فتَحَْناَ  فتَحَْناَ  فتَحَْناَ { : إخبار الله تعالى عما سـياتئ في اEنيا، كقو� ـ تعالى - أ  \\îîîî
bb bb
}  ªََ فتَْحاً مُبِيناً ªََ فتَْحاً مُبِيناً ªََ فتَْحاً مُبِيناً ªََ فتَْحاً مُبِيناً اااا

تدلّ على المسـتقبل åلنسـبة لوقت نزول ) فتحنا(فصيغة الماضي  ، )1/ الفتح ( 
  . الايٓة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذª في سـياق حكاية الحال الاتٓية

ابُ الن\ارِ { : إخبار الله تعالى عما سـياتئ يوم القيامة، كقو� تعالى - ب وîََدَى ا]صحَْ
       )50/الأعراف( }ابَ الجَْن\ةِ ا]صحَْ 
ومنه التعبير عن المسـتقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه، وأن ما : "يقول القزويني

  .)1("جعل المتوقع اÔي لا بد من وقوعه بمنز| الواقع... هو للوقوع كالواقع
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 2014جوان  -جانفي                          63                       - بسكرة-معة محمد خيضرجا

سـتعمال الماضي بدلاً ا"إخبار الناس عما يتوقع حدوثه في اEنيا ويوم القيامة، وذª أن  - ج
من المضارع إنما يكون كما يقول علماء البلاغة لنكتة بلاغية هي تنزيل حوادث المسـتقبل 
منز| حوادث الماضي للإشارة أن حدو�ا واقع لا محا| مثلها في تحقيق وقوعها في المسـتقبل 

  .)2("مثل حوادث الماضي التي وقعت وأصبحت حقائق واقعية
ضي بدلا من المضارع في الوعد، والوعيد، والمعاهدات، ومن أمثÆ ذª ويكثر اسـتعمال الما
  . )3("قد كثر شاكوك وقلّ شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت: " قول جعفر بن يحيى

    سـياق الإنشاء الطلسـياق الإنشاء الطلسـياق الإنشاء الطلسـياق الإنشاء الطلبيبيبيبي ....2222
تدلّ صيغة الماضي على rسـتقبال عن طريق الإنشاء الطلبي على اختلاف صوره، 

  :وسـياقات تفصيلها كما ياتئ
        سـياق الأمرسـياق الأمرسـياق الأمرسـياق الأمر ....أ أ أ أ     

وقد تخرج الهمزة عن rسـتفهام ): "أأسلمتم: (يقول ابن هشام عن الهمزة في قو� ـ تعالى
  . )4("أي أسلموا: أأسلمتم: الأمر، نحو: والسادس:... الحقيقي، فترد ل`نية معانٍ 

        سـياق اEعاءسـياق اEعاءسـياق اEعاءسـياق اEعاء ....بببب    
إن الأمر : "ويقول في موضع اخٓر" واعلم أن اEعاء بمنز| الأمر والنهـي: "ويقول سيبويه

 .)5("والنهـي مختصان åلزمن المسـتقبل
 
  

        سـياق الوعدسـياق الوعدسـياق الوعدسـياق الوعد ....جججج    
\\    {{{{    : على المسـتقبل في سـياق الوعد، كقو� تعالى - أيضاً  –وقد تدلّ صيغة الماضي  \\îîîî

bb bb
اااا

عْطَيْناَكَ الكْوَْعْطَيْناَكَ الكْوَْعْطَيْناَكَ الكْوَْعْطَيْناَكَ الكْوَْثثثثرََ رََ رََ رََ  [[   )1/ الكوثر(  }}}}اااا]]
  

        سـياق الرجاءسـياق الرجاءسـياق الرجاءسـياق الرجاء ....دددد    
ذ لا يتحقق يرد الماضي للاسـتقبال في سـياق الرجاء، وذå ªسـتعمال أفعال الرجاء؛ إ 

معناها إلا في المسـتقبل، وªÔ كان زمن المضارع الواقع في خبرها مسـتقبلاً فقط، 
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  . )6(ليتوافقا
iiتيَِ åِلفَْتْحِ تيَِ åِلفَْتْحِ تيَِ åِلفَْتْحِ تيَِ åِلفَْتْحِ {{{{    ::::ومن أمثÆ ذª قو� ـ تعالى ii نْ ياَنْ ياَنْ ياَنْ ياَ [[ ُ اُ اُ اُ ا]] \j\j\j\jفالمعنى غالب )52/ المائدة ( }}}}فعََفعََفعََفعََسىسىسىسىَ اَ اَ اَ ا ،

وأصبح من المحقق المسـتجاب، على اللفظ في أفعال الرجاء Mٔن ما ير� أن يكون قد كان 
  . )1(وفي بقاء الفعل على صيغة الماضي ما يشعر بقوة الأمل في rسـتجابة

        سـياق التمنيسـياق التمنيسـياق التمنيسـياق التمني ....هههه    
، فإنها تدلّ على rسـتقبال، يقول ابن )لو(إذا وردت صيغة الماضي في سـياق التمني بعد 

لأنه طلب،  للاسـتقبال، فحصل فيها معنى التمني) أنْ (قد تسـتعمل بمعنى ) لو(إن : "يعيش
  .)2("والتمني نوع من الطلب) لو أعطاني ووهبني: (فلا تفتقر إلى جواب، وذª نحو

  المواقع التي تحول دلا| الفعل الماضي إلى rسـتقبال: العامل الثالث

• � موقع عطف الماضي على ما علم اسـتقبا
\\ارَ ارَ ارَ ارَ يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ {{{{    : : : : ومن أمثÆ ذª قو� ـ تعالى ]]وْرَدَهمُُ النوْرَدَهمُُ النوْرَدَهمُُ النوْرَدَهمُُ الن\\ [[ وقد  ).98/ هود( }}}}فاَفاَفاَفاَ

�  .)3(نصّ ابن ماª على أن الفعل الماضي يدلّ على rسـتقبال åلعطف على ما علم اسـتقبا
        احاحاحاح$$$$ل دلا| الفعل الماضي على rسـتقبال والمل دلا| الفعل الماضي على rسـتقبال والمل دلا| الفعل الماضي على rسـتقبال والمل دلا| الفعل الماضي على rسـتقبال والمضيضيضيضي سـياقياً  سـياقياً  سـياقياً  سـياقياً : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث

عامل تحتمل صيغة الماضي rسـتقبال والمضي معاً في بعض التراكيب اللغوية بسبب 
  : الأدوات أو السـياقات، وذª فo ياتئ

  الأدوات التي تتردد معها دلا| الفعل الماضي بين المضي rسـتقبال: العامل الأول
    ::::همزة التسويةهمزة التسويةهمزة التسويةهمزة التسوية ....1111

وذª . )4("يحتمل المضي وrسـتقبال بعد همزة التسوية: "يقول ابن ماª عن الفعل الماضي
جَزِ جَزِ جَزِ جَزِ {{{{    ::::كقو� ـ تعالى [[ ٌٌ علَيَْناَ ا علَيَْناَ ا علَيَْناَ ا علَيَْناَ ا]] ٍٍ    سَوَاءسَوَاءسَوَاءسَوَاءٌٌ îَ مَا لنَاَ مِنْ مَحِيصٍٍ ْ îَ مَا لنَاَ مِنْ مَحِيصَ ْ îَ مَا لنَاَ مِنْ مَحِيصَ ْ îَ مَا لنَاَ مِنْ مَحِيصَ مْ صَمْ صَمْ صَمْ صَبربربربرَْ [[ فصيغة  ،)21/ إبراهيم( }}}}عْناَ اعْناَ اعْناَ اعْناَ ا]]

تحتمل دلا| المضي ودلا| rسـتقبال؛ لإمكان } أجزعنا أم صبرî{: الماضي في قو� ـ تعالى
  .أن يراد ما كان من جزع أو صبر، أو ما يكون منهما

تسوية؛ إذ عطف عليه وينتهـي تردد الفعل الماضي بين المضي وrسـتقبال بعد همزة ال 
المعاد| يكون مضارعا على معنى الماضي، فيقطع ) أم(؛ فإن ما بعد )لم(بمضارع مجزوم بـ

مْ لمَْ تنُْذِرْهمُْ مْ لمَْ تنُْذِرْهمُْ مْ لمَْ تنُْذِرْهمُْ مْ لمَْ تنُْذِرْهمُْ {{{{    : : : : بمضي الفعل الماضي، كما في قو� ـ تعالى [[ ُمْ ا]] ُمْ اَ ُمْ اَ نذَْرْنذَْرْنذَْرْنذَْرْتهتهتهتهَُمْ اَ [[ اااا]] [[ مْ ا]] مْ ا علَيهَِْ مْ ا علَيهَِْ مْ ا علَيهَِْ ٌٌ علَيهَِْ ). 6/ البقرة( }}}}سَوَاءسَوَاءسَوَاءسَوَاءٌٌ
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تعينّ المضي؛ لأن الثاني ماض ) لم(قروîً بـم"إن كان ) أم(يشير السـيوطي أن الفعل بعد 
�  .)5(معنى، فوجب مضي الأول لأنه معادل 

  )حيث(و) كلما( .2
: ثمة أدوات في العربية يكون الفعل الماضي بعدها للمضي أو للاسـتقبال، وذª كما في

للمضي، ومن أمثÆ وقوع الفعل ) حيث(؛  فيكون الفعل الماضي بعد )كلما(و ) حيث(
بوُهمُْ بوُهمُْ بوُهمُْ بوُهمُْ {{{{للمضي، كما في قو� ـ تعالى ) حيث(د الماضي بع [[ مَرَهمُْ امَرَهمُْ امَرَهمُْ امَرَهمُْ ا]] [[ ا دَخَلوُا مِنْ حَيْثُ اا دَخَلوُا مِنْ حَيْثُ اا دَخَلوُا مِنْ حَيْثُ اا دَخَلوُا مِنْ حَيْثُ ا]] \\ ( }}}}وَلمَوَلمَوَلمَوَلمَ\\
  .)68/ يوسف 

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ {{{{    :للاسـتقبال، كما في قو� ـ تعالى) حيث(ويكون الفعل الماضي بعد 
دِ الحَْرَامِ  دِ الحَْرَامِ ِ دِ الحَْرَامِ ِ ككككَ شَطْرَ المَْسَْ شَطْرَ المَْسَْ شَطْرَ المَْسَْ شَطْرَ المَْسْججججِدِ الحَْرَامِ ِ َßََْفوََلِّ وßََْفوََلِّ وßََْفوََلِّ وßَْ149/ البقرة( }}}}فوََلِّ و( ���وا وا وا وا {{{{    ـ تعالى، وقو �� وَحَيْثُ مَا كُنْتمُْ فوََلوَحَيْثُ مَا كُنْتمُْ فوََلوَحَيْثُ مَا كُنْتمُْ فوََلوَحَيْثُ مَا كُنْتمُْ فوََل

ْ شَطْرَهُ  ْ شَطْرَهُ ُ ْ شَطْرَهُ ُ   .)1(" ؛ لأن فيهما رائحة الشرط)144/البقرة ((((}}}}    وُجُوهَوُجُوهَوُجُوهَوُجُوهَكمكمكمكمُْ شَطْرَهُ ُ
ةً رَسُولهَُا {: دr على المضي في قو� تعالى) كلما(وقد ورد الفعل الماضي بعد  كلُ\ مَا جَاءَ اùم\

بوُهُ  \\مَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ مَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ مَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ مَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ {{{{: : : : و� تعالىودr على rسـتقبال في ق). 44/المؤمنون (} كَذ\ كلكلُكلُكلُُ\\
هَالنْاَهمُْ جُلوُدًا غيرََْهَا هَالنْاَهمُْ جُلوُدًا غيرََْ هَالنْاَهمُْ جُلوُدًا غيرََْ لنْاَهمُْ جُلوُدًا غيرََْ \\  ).56/ النساء ( }}}}بدَبدَبدَبدَ\\

 
  

        ::::أدوات التحضيأدوات التحضيأدوات التحضيأدوات التحضيضضضض ....3333
: تدلّ صيغة الماضي على المسـتقبل بعد أداة من أدوات التحضيض، ومن ذª قو� ـ تعالى

كُنْ مِنْ كُنْ مِنْ كُنْ مِنْ كُنْ مِنْ {{{{ [[ قَ وَاقَ وَاقَ وَاقَ وَا]] \\ دددد\\ \\ ]]صصصص\\ [[ ٍٍ فاَ فاَ فاَ فاَ ٍٍ قرَيِب قرَيِب قرَيِب قرَيِبٍٍ جَلجَلجَلجَلٍٍ [[ لىَ الىَ الىَ الىَ ا]]
bb bb
رْتنيَِ ارْتنيَِ ارْتنيَِ ارْتنيَِ ا \\ خخخخ\\ [[ الِحِينَ الِحِينَ الِحِينَ الِحِينَ     لوَْلا الوَْلا الوَْلا الوَْلا ا]] \\ ، فصيغة الماضي )10/المنافقون( }}}}الصالصالصالص\\

ويعلل ابن . في سـياق العرض) لولا(تدلّ على المسـتقبل بعد أداة التحضيض ) أخرتني(في 
يشـبه ) لولا(في هذه الايٓة، بانٔ ) لولا(يعيش سبب دلا| صيغة الماضي على المسـتقبل بعد 

åلعطف ) أكن(ق، وªÔ جزم إن أخرتني أصد: (لأنه في معناه، والتقدير"حرف الشرط؛ 
  .)2()"فاصٔدّق(على موضع 

وقد تدلّ صيغة الماضي بعد أداة التحضيض على الماضي، وذª في سـياق التوبيخ، كما في 
ٍٍ    {{{{: : : : قو� تعالى \\ةةةةٍٍ ْ اùولوُاْ بقَِي\\ ْ اùولوُاْ بقَِيُ ْ اùولوُاْ بقَِيُ يقول الفراء في ). 116/ هود ( }}}}فلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ قبَْلِفلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ قبَْلِفلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ قبَْلِفلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ قبَْلِكمكمكمكمُْ اùولوُاْ بقَِيُ
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، )3("هؤلاء كانوا ينهون فنجوا: لم يكن أحد منهم كذª إلا قليلاً، أي" معنى هذه الايٓة إنه
) لولا(في سـياق، و) لولا(تدلّ على المضي بعد أداة التحضيض ) كان(فصيغة الماضي 

  .)4(للتوبيخ والتنديم فتختص الماضي
وقع بعد أداة تحضيض، : "ويقول السـيوطي عن ورود الماضي محتملا للمضي وrسـتقبال

فلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ القُْرُونِ فلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ القُْرُونِ فلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ القُْرُونِ فلَوَْلاَ كاَنَ مِنَ القُْرُونِ {{{{    : هلاّ فعلت، إن أردت المضي فهو توبيخ، نحو قو� ـ تعالى :نحو
    ٍٍ ةةةةٍٍ \\ ْ اùولوُاْ بقَِي\\ ْ اùولوُاْ بقَِيُ ْ اùولوُاْ بقَِيُ فلَوَْلاَ فلَوَْلاَ فلَوَْلاَ فلَوَْلاَ {{{{    : ، أو rسـتقبال فهو أمر به، نحو قو� تعالى)116/ هود( }}}}مِنْ قبَْلِمِنْ قبَْلِمِنْ قبَْلِمِنْ قبَْلِكمكمكمكمُْ اùولوُاْ بقَِيُ

  .)1("أي لينفرْ ): 122/التوبة ( }}}}نفََرَ نفََرَ نفََرَ نفََرَ 
  تتردد معها دلا| الفعل الماضي بين المضي rسـتقبالالعامل الثاني ـ المواقع التي

 موقع صÆ لموصول عام  .1
تحتمل صيغة الماضي اEلا| على المضي وrسـتقبال إذا وقعت صÆ لموصول عام هو مبتدأ، 

َعُوا{{{{::::فمن دلا| الصيغة على الماضي قو� ـ تعالي َعُواَ َعُواَ \\اسَ قدَْ اسَ قدَْ اسَ قدَْ اسَ قدَْ جمجمجمجمََعُواَ \\ الن الن الن الن\\ نننن\\ bb bb
\\اسُ ااسُ ااسُ ااسُ ا ينَ قاَلَ لهَمُُ الن\\ ينَ قاَلَ لهَمُُ النِ ينَ قاَلَ لهَمُُ النِ ينَ قاَلَ لهَمُُ النِ ِ \\ \\ÔاÔاÔاÔا     ْ ُ ْ ُ ْ َلكمَكمكمكمُْ ُ َل َل ( }}}}ل

نْ تقَْدِرُوا نْ تقَْدِرُوا نْ تقَْدِرُوا نْ تقَْدِرُوا {{{{: ومن دلالتها على المسـتقبل قو� تعالى )173/ الٓ عمران [[ بوُا مِنْ قبَْلِ ا]] بوُا مِنْ قبَْلِ اَ بوُا مِنْ قبَْلِ اَ ينَ EَEEEبوُا مِنْ قبَْلِ اَ ينَ ِ ينَ ِ ينَ ِ ِ \\ \\Ôا Ôا Ôا Ôا \\ لالالالا\\
bb bb
اااا

مْ  مْ علَيهَِْ مْ علَيهَِْ مْ علَيهَِْ   .)34/ المائدة ( }}}}علَيهَِْ
    ....موقع صفة لنكرة عامةموقع صفة لنكرة عامةموقع صفة لنكرة عامةموقع صفة لنكرة عامة ....2222

وَلاَ تصَُلِّ وَلاَ تصَُلِّ وَلاَ تصَُلِّ وَلاَ تصَُلِّ {{{{::::تدلّ صيغة الماضي على المسـتقبل إذا وردت بعد صفة لنكرة عامة، كقو� تعالى
بدًَابدًَابدًَابدًَاعَ عَ عَ عَ  [[ ٍٍ مِنهْمُْ مَاتَ ا مِنهْمُْ مَاتَ ا مِنهْمُْ مَاتَ ا مِنهْمُْ مَاتَ ا]] حَدحَدحَدحَدٍٍ [[ تدلّ على ) مات(فصيغة الماضي في قو� ) 84/ التوبة ( }}}}لىَ الىَ الىَ الىَ ا]]

  .)2()أحد(المسـتقبل، وتقع في جمÆ صفة لنكرة عامة، وهي 
بلفظ الماضي، والمعنى ) مات، وماتوا(، وإنما قيل )أحد(صفة لـ) مات:" (يقول الزمخشري

  .)3("لأنه كائن موجود لا محا| على rسـتقبال على تقدير الكون والوجود؛
  :ومن دلا| الصيغة على الزمن الماضي قول الأعشى الكبير

            رُبّ رِفدٍ هَرقْتهُ ذª اليو
    
    
        

            )4(م، وأسرْى من معشرِ أقتال        
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  دلا| الفعل الماضي على الزمن العام سـياقياً دلا| الفعل الماضي على الزمن العام سـياقياً دلا| الفعل الماضي على الزمن العام سـياقياً دلا| الفعل الماضي على الزمن العام سـياقياً : : : : الرابعالرابعالرابعالرابع
على rسـتمرار غير المقيد  قد تسـتعمل صيغة الفعل الماضي مجردة من الزمان المحدد، فتدل

الماضي والحاضر والمسـتقبل، وهو ما : بزمن معينّ؛ أي إن مدلو� يحدث في جميع الأزمنة
يسمى åلزمن اEائم، ويمكن تسميته åلزمن العام، لعمومه للأزمنة كلها من ماضيها حتى 

في زمن خاص، مسـتقبلها، ودلا| الماضي على الزمن العام ترد في سـياق لا يقع فيه الحدث 
  .)5(وإنما يحدث في كل زمان

وتندرج الحالات التي يكون فيها دلا| الماضي للزمن العام تحت عامل الأدوات أو 
  :)1(السـياقات، وذª كما يظهر في الاتيٓ

) حيث: (الأدوات التي تكون دلا| الفعل الماضي معها زمنا عاما تتمثل في: العامل الأول
اضي دr على عموم الزمان واح$ل rسـتمرار غير المقيد بجهة الم) حيث(، فـتجعل )كلما(و

يقول أبو حيان ). 191: البقرة( }وَاقْتُلوُهمُْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهمُْ { : زمنية، ومن أمثلته قو� تعالى
عام في كل مكان حلّ أو حرم ويلزم منه عموم ) وحيث ثقفتموهم(في تفسير هذه الايٓة 

  .)2(الزمان
الماضي دr على عموم الزمان واح$ل rسـتمرار غير المقيد بجهة زمنية، ومن ) ماكل(وتجعل 

ي رُزِقْناَ مِنْ قبَْلُ {{{{    : أمثÆ ذª قو� ـ تعالى ي رُزِقْناَ مِنْ قبَْلُ ِ ي رُزِقْناَ مِنْ قبَْلُ ِ ي رُزِقْناَ مِنْ قبَْلُ ِ ِ \\ \\Ôرِزْقاً قاَلوُا هَذَا ا Ôرِزْقاً قاَلوُا هَذَا ا Ôرِزْقاً قاَلوُا هَذَا ا Ôرِزْقاً قاَلوُا هَذَا ا ٍٍ \\مَا رُزِقوُا مِنهْاَ مِنْ ثمََرَةمَا رُزِقوُا مِنهْاَ مِنْ ثمََرَةمَا رُزِقوُا مِنهْاَ مِنْ ثمََرَةمَا رُزِقوُا مِنهْاَ مِنْ ثمََرَةٍٍ  }}}}كلكلُكلُكلُُ\\
تمل rسـتمرار غير المقيد ؛ فإن معنى الايٓة يحتمل الماضي أو rسـتقبال، ويح )25/ البقرة(

  .)3("والمعنى كل وقت"بجهة زمنية محددة ولهذا قال السـيوطي 
 السـياقات التي تكون دلا| الفعل الماضي معها زمنا عاما: العامل الثاني

  سـياق الحديث عن صفات الله ـ تعالى .1
ُ علoًَِ حَكoًِ ُ علoًَِ حَكoًِ ُ علoًَِ حَكoًِ ُ علoًَِ حَكoًِ {{{{ومن أمثÆ ذª قو� تعالى  \j\j\j\jكان(صيغة الفعل الماضي ف  )4: الفتح( }}}}وَكاَنَ اوَكاَنَ اوَكاَنَ اوَكاَنَ ا (

فo مضى ) "كائن(دلتّ على الزمن العام؛ لأنها أسـندت إلى الله ـ عزّ وجلّ؛ فا} ـ تعالى 
  . )4("والساعة،  وفo يكون

كثيراً؛ أي إنها تاتئ دا| على اEوام، ) لم يزل(بمرادفة "تختصّ ) كان(وقد ذكر السـيوطي أن 
صول ما دخلت عليه فo مضى مع انقطاعه عند قوم، وإن كان الأصل فيها أن يدلّ على ح
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  . )5("أو سكوتها عن rنقطاع وعدمه عند اخٓرين... وعليه الاكٔثر
    سـياق اEلا| على ظاهرة كونية متسـياق اEلا| على ظاهرة كونية متسـياق اEلا| على ظاهرة كونية متسـياق اEلا| على ظاهرة كونية متججججددةددةددةددة ....2222

مَاء مَاءمَاء مَاءمَاء مَاءمَاء مَاء{{{{::::ومن أمثÆ ذª قو� ـ تعالى \\ ي ا]ن]ن]ن]نزَلَ مِنَ السزَلَ مِنَ السزَلَ مِنَ السزَلَ مِنَ الس\\ ي اِ ي اِ ي اِ ِ \\ \\Ôهُوَ اÔهُوَ اÔهُوَ اÔإذ إن نزول  ،)10/النحل( }}}}هُوَ ا
دداً بزمن معينّ؛ بل يكون في كل زمان؛ لأنها ظاهرة كونية تتجدد الماء من السماء ليس مح

  .)å)6سـتمرار، فلا يختصّ بزمن معينّ 
  

    سـياق اEلا| على حدث عادي متكررسـياق اEلا| على حدث عادي متكررسـياق اEلا| على حدث عادي متكررسـياق اEلا| على حدث عادي متكرر ....3333
نعَْامِ نعَْامِ نعَْامِ نعَْامِ {{{{::::ومن أمثÆ ذª قو� ـ تعالى [[ ن جُلوُدِ الا]] ن جُلوُدِ الاُ مِّ ن جُلوُدِ الاُ مِّ ن جُلوُدِ الاُ مِّ ْ سَكَناً وَجَعَلَ لكمَكمكمكمُ مِّ َُ ْ سَكَناً وَجَعَلَ ل َُ ْ سَكَناً وَجَعَلَ ل َُ ن بيُُوتِكمكمكمكمُْ سَكَناً وَجَعَلَ ل ن بيُُوتُِ مِّ ن بيُُوتُِ مِّ ن بيُُوتُِ مِّ َُ جَعَلَ لكمَكمكمكمُ مِّ َُ جَعَلَ ل َُ جَعَلَ ل ُ جَعَلَ ل \j\j\j\jوَاوَاوَاوَا

 ً ً ً EًEEE؛ فالفعلان الواردان في الايٓة الكريمة لم يقيدا بزمن محدد؛ بل دلا\ على )80/النحل( }}}}بيُُوبيُُوبيُُوبيُُو
زمن عام يسـتغرق الأزمنة الثلاثة؛ لأنهما يدلان على حدوث فعل يتكرر حيناً بعد اخٓر، 
فجعل البيوت سكناً، وجعل جلود الأنعام بيوEً أحداث متكررة في الزمن الماضي والحاضر 

 .ولم تتعيّنا لزمن بعينه والمسـتقبل أيضاً 
  

ٓسـياق القصص القرانيٓنينيني     ....4444 ٓسـياق القصص القرا ٓسـياق القصص القرا     سـياق القصص القرا
ويكون هذا القصص دالا{ على تعاليم عامة، أو لإظهار مغزى القصة أو تلخيصاً 

ٍٍ غلَبََتْ فِ غلَبََتْ فِ غلَبََتْ فِ غلَبََتْ فِئئئئةًَ ةًَ ةًَ ةًَ {{{{: : : : لأهدافها وإشارة إلى العبرة منها، ومن أمثÆ ذª قو� تعالى ٍٍÆَقلَِي Æَقلَِي Æَقلَِي Æَقلَِي ٍٍ ْ مِنْ فِئئئئةَةَةَةٍٍَ ْ مِنْ فَِ ْ مِنْ فَِ كمكمكمكمَْ مِنْ فَِ
 ِ ِ ِ ِ \j\j\j\jذْنِ اذْنِ اذْنِ اذْنِ ا

bb bb
åِ ًكَثِيرَةåِ ًكَثِيرَةåِ ًكَثِيرَةåِ ًوهذا : "يقول أبو حيان في تفسير هذه الايٓة الكريمة). 249/ةالبقر ( }}}}كَثِيرَة

تحريض على القتال، واستشعار åلنصر، وأن الكثرة ليست سبباً للنصر؛ إذ سـبق في 
، ومثل ذª قو� تعالى لسان شعيب عليه )1("الأزمان الماضية غلبت القليل على الكثير

؛ فالفعلان الماضيان )88: هود( }أنيبوما توفيقي إلا å} عليه توكلت وإليه {: السلام
في الزمن الماضي، إلا أنهما لا  -عليه السلام - ، وإن صدرت عن شعيب)توكلت، وأنيب(

يدلان على زمن معينّ يختصّ åلماضي أو الحاضر أو المسـتقبل؛ فالتوكل على الله والاîٕبة 
 .)2(إليه ملازمة دائماً في كل الأوقات 
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    سـياق الأمثالسـياق الأمثالسـياق الأمثالسـياق الأمثال ....5555
Æالمثل المشهور ومن أمث ªأنجز(إذ إن صيغة الماضي  )3()أنجز حر ما وعد: (ذ (

في المثل تدلّ على وقوع الحدث في نقطة زمنية معينة من الماضي، وهي المناسـبة التي قيل 
؛ فهـي تصلح )4(فيها لأول مرة، لكن وقوعه لا يزال مسـتمراً كلما أتت مناسـبة مشابهة للأولى

  . لزمن بعينهلكل زمان، وبذª لم يتحدد 
 سـياق الصفة الثابتة في النفس اؤ دلا| الفعل اÔي لا يتوقف ولا ينقطع  .6

ح\ {: ومن أمثÆ سـياق الصفة الثابتة في النفس قو� ـتعالى نفُْسُ الش� تِ الاْ] } وَاùحْضرَِ
ومعنى إحضار الأنفس : "يقول الزمخشري في تفسير هذه الايٓة الكريمة). 128: النساء(

شح جعل حاضرا لها، لا يغيب عنها أبداً، ولا تنفك عنه، يعني أنها مطبوعة الشح، أن ال 
؛ فالفعل هنا أتى دالاً على زمن عام؛ لأنه بمثابة الصفة الثابتة اللازمة لبني البشر، )1("عليه

  .)2(فالشح يحضر النفس البشرية في كل زمان
؛ فالمراد )سُن، وظَرُفكَرُم، وحَ : (، نحو)فعَُل(وقد ياتئ من الأبنية الماضية على 

إثبات هذه الصفات فo أسـندت إليه، وليس هناك أي إشارة للإعراب عن الزمان 
. )3("مما يفيد الصفات الثابتة) صِفر، وعرجِ: (، نحو)فعِل(الماضي، ومثل هذا مما ياتئ على 

معينّ؛  وهذا يعني أن دلا| الصيغة فo سـبق من اEلا| على الزمن العام غير مرتبطة بزمن
بل هو زمن دائم يحدث في كل مكان وزمان أي ما يشـبه الطبيعة الثابتة والناموس اÔي 
يمكن أن ينطبق على حالات عدة، وفي هذه السـياقات يبرز الحدث محور اه$م رئيسي 
ويكون مقصوداً Ôاته ليكشف عن عبرة أو موعظة أو أحكام دينية أو صفات ðبتة أو 

  .)4(ليه وMٔنه عُريّ من الزمنأحداث كونية، فينظر إ 
ªدلا| الفعل التي لا تتوقف ولا تنقطع قو Æنهـى الإسلام عن كل : "(ومن أمث

  ). منكر
إنهم يعبرون عن الماضي والاتيٓ، كما يعبرون عن الشيء : "يقول السـيوطي

 . )5("الحاضر؛ قصداً لإحضاره في اÔهن حتى Mٔنه مشاهد حا| الإخبار
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        ::::ات زمن الماضي السـياقيةات زمن الماضي السـياقيةات زمن الماضي السـياقيةات زمن الماضي السـياقيةßßßß: : : : الجانب الثالثالجانب الثالثالجانب الثالثالجانب الثالث
وردت عند بعض المحدثين عدة أسماء لأزمنة الفعل الماضي السـياقية وßاته 
ا7تلفة، وربما ساعدهم على هذه الأسماء بعض تعبيرات العلماء القدماء، وتوصيفاتهم، 

  :)6(ومنها
        ::::الماضي المطلالماضي المطلالماضي المطلالماضي المطلقققق أو البسـيط أو العادي أو البسـيط أو العادي أو البسـيط أو العادي أو البسـيط أو العادي ....1111

نوية أو لفظية تحدد زمنه، ولم يشر فيه وهو الخالي من الجهة فلم تلحقه قرينة مع 
الخ، فزمنه عام يسـتغرق الماضي من دون تحديد، .... إلى البعد أو القرب أو rسـتمرار

وبساطته تاتئ من خلو مادته من السوابق واللواحق التي تحدد بدقة زمن المدة، فيعبر عنه 
الأساليب الإنشائية والشرطية، مجردة، وذª في الأساليب الخبرية، أما في ) فعَلَ (غالباً بـ 

  .فلا يسلم لها المضي غالباً 
ي åلحاي åلحاي åلحاي åلحاضرضرضرضر أو القريب من الحا أو القريب من الحا أو القريب من الحا أو القريب من الحاضرضرضرضر ....2222         ::::الماضي المنتهالماضي المنتهالماضي المنتهالماضي المنتهــــ

وتسـتعمل هذه الصيغة للتعبير عن وقوع حدث في زمان ماضٍ قريب من الحال، 
حرف يصحب ) "قد(وقد صرح المرادي بانٔ ). قد(وذª عند اقتران الفعل الماضي بـ 

  .  )2(وسـبق ذكر قول ابن هشام عن هذه الجهة. )1("اضي من الحالالأفعال ويقرب الم
الفعل الماضي يحتمل كل جزء من أجزاء الماضي، وإذا : "ويقول أبو البقاء الكفوي

  .)3("قربته من الحال، وانتفى عنه ذr ªح$ل) قد(دخلت عليه 
åلماضي وقد أورد المستشرقون تسميات متعددة لهذه الصيغة، فمنهم من سماها 

تشير دلالتها إلى وقوع الحدث قبل زمن ) قد فعل(، وقد ذكر وليام رايت أن )4(المحدد
  .)5(التكلم
        : : : : الماضي المتصل åلحاالماضي المتصل åلحاالماضي المتصل åلحاالماضي المتصل åلحاضرضرضرضر ....3333

) ما زال، ما فq، ما برح، ما انفك، ما دام(وتاتئ الأفعال الناسخة المساعدة 
كون خبرها، ويدلّ ل4لا| على هذه الجهة، وهذه الأفعال تتقدم على الفعل المضارع في

حينئذ على الماضي المتصل åلحاضر، وهذه الصيغة تكون حلقة وصل بين الماضي 
 .والحاضر؛ لأنها تربط  بين الحدثين
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        ::::الماضي البعيد المنقطعالماضي البعيد المنقطعالماضي البعيد المنقطعالماضي البعيد المنقطع ....4444

متلوة بصيغة ) كان(أو ) قد كان(أو ) كان قد(يتعين الماضي البعيد المنقطع بصيغة 
  .تعبير عن وقوع حدث في زمن ماض بعيد، فهذه الصيغ الثلاث تسـتعمل لل )فعَل(

فعدّ الأول ماضياً ) كان قد فعل(و) كان فعل(وقد فرّق تمام حسان بين صيغة 
  .)6(بعيداً منقطعاً، والثاني ماضياً قريباً منقطعاً 

        : : : : الماضي المتالماضي المتالماضي المتالماضي المتججججدد أو rسـتمراري أو التعوديدد أو rسـتمراري أو التعوديدد أو rسـتمراري أو التعوديدد أو rسـتمراري أو التعودي ....5555
ى يفعل، أصبح يفعل، وظل يفعل، وأضح: (وما يماثلها نحو) كان يفعل(صيغته 

  .    ومعناها كلها rسـتمرار في زمن ماضي) الخ... وأمسى يفعل
يدلّ على  -كما يسميه-ويرى حامد عبدالقادر أن الماضي rسـتمراري أو التعودي    

  .)1(حدوث الفعل في الزمن الماضي على سبيل rسـتمرار أو التعود لمدة معينة
        ::::الماضي الشروعيالماضي الشروعيالماضي الشروعيالماضي الشروعي ....6666

،  ومعنى الشروعي أن )يفعل(متلوة بـ) ل، علقّأخذ، أنشأ، طفق، جع(صيغته 
 .الحدث بدئ العمل به، ولم يزل زمن عم� مسـتمراً 

  
        ::::الماضي المقاربالماضي المقاربالماضي المقاربالماضي المقارب ....7777

وقد وضعت هذه الأفعال ل4لا| ) يفعل(متلوة بـ) كاد، وأوشك، وكرب(صيغته 
، ولا تدلّ هذه الأفعال على الماضي )2(على قرب وقوع الخبر، ومعناه المقاربة فo مضى

 ªالقريب من الحاضر، إنما تدلّ على أن الحدث قرب وقوعه لكنه لم يحدث سواء أكان ذ
  .الحدث في الماضي البعيد أم القريب، فهذه الأفعال تدلّ على أن الحدث لم يحصل

ونخلص مما سـبق إلى أن صيغة الفعل الماضي وضعت أصلا في العربية ل4لا| على 
في أغلب اسـتعمالاتها مطابقة مع أصل وضعها، ومنها الزمن الماضي المطلق، ولهذا جاءت 

اكتسب تسميته åلماضي، إلا أن هذا ينحصر في دلا| الصيغة الصرفية فقط، فليس كل 
فعل ماض الصيغة يدلّ على الزمن الماضي، فقد يقترن الماضي بغير زمنه النحوي، وقد 
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 وقوع الحدث في زمن تخرج صيغته إلى غير الماضي، فهو يدلّ في بعض اسـتعمالاته إلى
التكلم أي على الحال، وفي سـياق اخٓر يدلّ على rسـتقبال، وقد يدلّ على زمنين معا هما 

أو يدلّ على الأزمنة الثلاثة وتكون دلالته عامة وشامÆ لجميع الأزمنة ) المسـتقبل والماضي(
لتها الزمنية ، فالصيغة وهي واقعة في السـياق، قد تختلف دلا)الماضي والحاضر والمسـتقبل(

عما كانت عليه في حا| الإفراد؛ لأنها تاتئ لتفيد أزمنة أخرى مغايرة، تبعاً لنوع الجمÆ وما فيها 
فمع أن صيغة الفعل في التركيب الجملي الفعلي قد . ")3(من قرائن لفظية ومعنوية وحالية

غة الفعل تكون متصÆ بتحديد عنصر الزمن فيه، بيد أن اEلا| الزمنية لا تحصر بصي
فحسب؛ بل تنبثق كذª من مجموع عناصر البناء التركيبي الجملي السـياقي ومن قرائنه 

  .)4("اللفظية والمعنوية
ويتداخل زمن صيغة الفعل الماضي في دلالته على الحال وrسـتقبال مع زمن 

| أو فهذه اEلا| المحوّ . صيغة الفعل المضارع اÔي وضعت صيغته ل4لا| عليهما في الأصل
الطارئة على صيغة الماضي ليست دلا| الصيغة الصرفية الإفرادية، وإنما نتيجة ورود صيغة 
الماضي مع غيرها في تراكيب لغوية اتفق النحاة على صلاحية دلالتها على الحال أو 
rسـتقبال، لما تحدثه القرائن والأفعال المساعدة على تعيين الجهة الزمنية المقصود التعبير 

من طرف المتكلم، والمعلومة Eى السامع لغرض بلاغي اختصت به العربية وهو تنزيل  عنها
  . )1(أحداث المسـتقبل المؤكد وقوعها، منز| أحداث الماضي الواقعة فعلاً 

ومن ذª يتضح أن لعناصر السـياق المقالي دوراً فاعلاً في إسـباغ دلا| زمنية 
قرائن اللفظية والمعنوية والحالية ما يعُين على يحمل من ال"إذ  )2(مغايرة لأصل وضع الصيغة

  .)3("فهم الزمن في مجال أوسع من مجرد ا�ال الصرفي المحدد
التعبير عن الزمن في الفعل أمر يحدده الأسلوب والسـياق : "يقول حسن ظاظا

ومثل ذª مطرد بشكل يشـبهه في سائر اللغات ... والملابسات وبعض الأدوات الإضافية
ا عدا البابلية الاشٓورية التي أخذ تصريف الفعل فيها بتاثٔير السومريين شNً السامية م

أقرب للمعروف في اللغات الأوربية من اEلا| على الزمن åلصيغة التي يصرف فيها 
 .)4("الفعل
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ومن خلال هذه الأزمنة السـياقية وتغيرها اتضح أن للماضي ßات متعددة وردت 

، وجعلها )5(ام حسان وعليّ المنصوري إلى تسع ßاتلها مسميات متعددة جعلها تم
  . )6(عبدالجبار توامة إلى ثمان ßات

وهذا يدلّ على ثراء العربية في دلالتها على الأزمنة المتعددة، كما يدلّ على دقتها في 
فهـي تعبرّ åلظروف وأسماء . التعبير عن الزمن المحدد عن طريق ßات الحدث ا7تلفة

الأوقات عن معانيها الزمانية المعجمية، وعن الزمن الصرفي المطلق بصيغة  الزمان وألفاظ
الفعل، والنحوي بصيغته مع السـياق، وعن درجات الزمن المتفاوتة في القرب والبعد وال$م 
وrنقطاع وrسـتمرار ونحو ذå ،ªلأقعال المساعدة والأدوات والحروف المتعلقة 

  . )å)7لفعل
ت التي سجلها المعاصرون، اهتداءً ببعض تعبيرات العلماء ولتطوير هذه الجها

القدامى، نقترح أن يتم تصنيفها وفق جمÆ من المعايير، وأن يحدد ما يتم تصنيفه وفق كل 
 :معيار، وأن تذكر الجهات التي ينتجها كل تصنيف، وذª على النحو الاتيٓ

  
    معيار الإمعيار الإمعيار الإمعيار الإططططلاق والتقييدلاق والتقييدلاق والتقييدلاق والتقييد ....1111

لماضي، وينتج ßتين، وهي ßة الفعل البسـيط وينطبق هذا المعيار على الفعل ا
أو العادي أو المطلق، وßة الفعل المقيد بجزء من المضي، كالفعل المتصل åلحاضر اÔي يقع 

  .على الزمن السابق على زمن التكلم مباشرة
  معيار القرب والبعد .2

  .عيدويتم تصنيف الماضي المقيد åلقرب أو البعد إلى الماضي القريب، والماضي الب 
  معيار الاتصال وrنقطاع .3

ويتم تصنيف الماضي المقيد åلبعد أو القرب وفق اتصا� åلحاضر أو انقطاعه عنه؛ 
وتتمثل الجهات التي ترد وفق هذا المعيار في البعيد المنقطع، والقريب المتصل åلحاضر، 

 .والقريب المنقطع قبل الحاضر
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        معيار rسـتمرار والتمعيار rسـتمرار والتمعيار rسـتمرار والتمعيار rسـتمرار والتججججدددددددد ....4444

فإنها إن دخلت عليها، أكسبته التجدد ) كان( من خلال ويدخل على الماضي  
وrسـتمرار، وإن لم تدخل لم يكتسب ذª، أي إن الماضي يتردد بين rسـتمرار والتجدد، 

  .عليه) كان(وعدم rسـتمرار والتجدد وفقا Eخول 
        معيار المقاربة والشروعمعيار المقاربة والشروعمعيار المقاربة والشروعمعيار المقاربة والشروع ....5555

قاربة الفعل، لا ويتحقق هذا المعيار بحسب أفعال المقاربة التي تدخل فتفيد م
وينقسم الفعل . ملابسـته، وأفعال الشروع التي تدخل فتفيد ملابسة الفعل، وتجاوز المقاربة

 .وفقها إلى فعل مقارب، وفعل شروع
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صالح عياد حميد الحجوري/ د           دلالات زمن الفعل الماضي بين العربية والإنجليزية
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    و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

)1(
 . 105م، 2005-هـ1425عالم الكتب، : ، القاهرة4حسان، تمام،  اللغة العربية معناها ومبناها، ط 

 242المرجع السابق،  )2(
ار اEار العلمية اEولية ود: ، عَمان1المنصوري، علي جابر، اEلا| الزمنية في الجمÆ العربية، ط )3(

 . 35م، 2002الثقافة، 
  .25م، 1986الهيئة المصرية العامة للكتاب، : المطلبي، ماª، الزمن واللغة، القاهرة )4(
 . 104حسان، مرجع سابق،  )1(
 . 105حسان، مرجع سابق،  )2(
القطيشات، وفاء والفايز، مفلح، ظاهرة الزمن في البناء التركيبي الجملي والسـياقي بين النظرية  )3(

 .414م ، 2012تموز ) 7(ع ) 19(مجÆ جامعة تكريت للعلوم، مج : لتطبيق، العراقوا
دار الجيل، : ، بيروت1عبدالسلام محمد هارون، ط: سيبويه، عمرو بن ع`ن،  الكتاب، تحقيق )4(
 . 12: 1، )ت.د(
 . المرجع السابق )5(
  . 204م، 1998دار قباء، : ة، القاهرةالريحاني، محمد، اتجاهات التحليل الزمني في اEراسات اللغوي )6(

 )1( Eckersley, C, (1973), Comprehensive English Grammar. London- Hong 
Kong: Longman, p. 157.  

)2(  Huddleston, Redney (1981). An Introduction to English 
Transformational Syntax,  Longman              
    INC.p.61.   

  . 205الريحاني، مرجع سابق،  )3(
مكتبة الخانجي، : الساقي، فاضل، أقسام الNم العربي من حث الشكل والوظيفة، القاهرة )4(

 . 237م، 1977- هـ1397
 242حسان، مرجع سابق،  )5(
 .242حسان، مرجع سابق،  )1(
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ح على الموقع متا. الهتاري، عبدالله، تحولات الأفعال في السـياق القرانيٓ وأثرها البلاغي )2(                                                                                                                                                                        
Vb.tafsir.net )خول  )ملتقى أهل التفسيرEريخ اE ،5  /11  /1434 ،2هـ . 

 . 245حسان، مرجع سابق،  )3(
) continuous: (، وهي)progressive(هناك مصطلحات اسـتخدGا بعض اللغويين بدلا من  )4(
هما الاكٔثر  )continuous(و) progressive(، ولكن مصطلحي )temporary(و) durative(و

  . شـيوعا واسـتخداما
)5(  Mario, A & Frank, G, Dictionary of Linguistics, Littlefield, Adams 
&Co, Totowa, New  
      Jersey, p. 215.  

قواقزة، محمد حسن، نظام الزمن بين العربية والإنجليزية دراسة تقابلية، رسا| دكتوراه غير  )6(
  . 5م، 2009موك، جامعة الير : منشورة، إربد

 )7( Berk, Lynn, (1999), English Syntax from Word to Discourse, New 
York: Oxford  
     University   Press, p. 106.       

)8(  Jakson, H, Analyzing English an Introduction to Descriptive 
Linguistics,2nd  Pergamum       
     press,  Oxford,  New York, p.75.  

 )1( Quirk, R & Greenbaum, S,(1973) A University Grammar of English, 
London:  
     Longman,  p.40.  

الأنباري، كمال اEين أبي البركات عبدالرحمن، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين  )2(
 524: 2م، 1998 - هـ 1419المكتبة العصرية، : يروتمحمد محي اEين عبدالحميد، ب: والكوفيين، تحقيق

 .وما بعدها
 .42م، 2008 -هـ1428دار عالم الثقافة، : رشـيد، كمال، الزمن النحوي في اللغة العربية، الأردن )3(
دار : ، بيروت2إميل يعقوب، ط: الأستراåذي، رضي اEين محمد، شرح كافية ابن الحاجب، تقديم )4(

 7: 4م، 2007 -هـ 1428الكتب العلمية، 
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المطبعة : ، بيروت1عبدالصبور شاهين، ط: اليسوعي، هنري فليش، العربية الفصحى، تعريب )5(                                                                                                                                                                        
 . 129م، 1966الكاثوليكية، 

 . 26قواقزة، مرجع سابق،  )1(
)2(  Wright, William,(1951),  A Grammar of the Arabic Language, Vol. 1 , 
P.51. 

)3(  Wright,  Op cit, p. 51.  
 -هـ 1406دار الرائد العربي، : ، بيروت2ا7زومي، Gدي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ط )4(

 .145م ، 1986
مكتبة الأنجلو : عبدالحميد اEواخلي ومحمد القصاص، القاهرة: فندريس، جوزيف، اللغة، ترجمة )1(

 137م، 1950المصرية، 
 12: 1سيبويه، مرجع سابق، )2(
م، 1997الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ود محمد، رسا| في الطريق إلى ثقافتنا، القاهرةشاكر، محم )3(

12 ،13 
)2(  Muir,J,  (1976), A Modern Approach to English Grammar, London: 
Bats ford Ltd, p. 136.    

وهي  (Regular verb)ية تسمى الأفعال التي ترد على هذه الصورة åلأفعال المنتظمة أو القياس ـ  )4(
عند تحويل صيغة الفعل من زمن الحاضر إلى زمن الماضي  (d-)أو   (ed-)التي تقبل إضافة اللاحقة 

 (Irregular verb)وتقابلها الأفعال غير المنتظمة أو غير القياسـية ) اسم المفعول(أو التصريف الثالث 
  .تصريفها وهي التي لا تقبل إضافة اللاحقتين السابقتين لها عند

)1(  Bloomfield , Leonard, (1993) Language , Revised Edition, London 
George Allen  
     Unwind Ltd. P. 270 

)2(  Eckersley , Op cit , P. 157                          207الريحاني، مرجع سابق، : وانظر  
)3(  Palmar , Frank (1973), Grammar , Penguin Book , P. 193. الريحاني، : وانظر 

  207مرجع سابق، 
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جحفة، عبدا�يد، دلا| الزمن في العربية، دراسة النسق الزمني للأفعال الطبعة الأولى، اEار  )4(                                                                                                                                                                        
 .63،64م، 2006دار توبقال، : البيضاء

)1(  Berk, Op Cit, p. 101, 102.  
åلاقتصار على (نجليزية في ضوء التقابل اللغوي بدري، كمال، نظام الزمن في اللغتين العربية والإ  )2(

مكتب التربية العربي Eول الخليج، وقائع ندوات : ، الر�ض)المثبتة والمنفية: الجمÆ الخبرية غير المؤكدة
 . 162هـ، 1401تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها åلمدينة المنورة، الجزء الأول، 

 9-7: 4 الأستراåذي، مرجع سابق، )1(
المكتبة : ابن ماª، جمال اEين محمد، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، الطبعة الأولى، مكة المكرمة )2(

 . 60ه، 1319الميرية، 
 26-24: 1السـيوطي، همع الهوامع،  )3(
السـيوطي، جلال اEين، همع : ، وينظر في170البيت من الوافر للأعشى، ينظر في ديوانه، ص  )1(

: 1م، 2001-هـ1421عالم الكتب، : عبدالعال مكرم، القاهرة:  شرح جمع الجوامع، تحقيقالهوامع في
25 . 

محمود الطنا¡، : ابن الجزري، مجد اEين أبي الساعات، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق )2(
 . 71: 5م،  1963 -هـ1383المكتبة الإسلامية، : القاهرة

 . وما بعدها 45وما بعدها، والمنصوري، مرجع سابق،  122ا7زومي، مرجع سابق،  )1(
 47المنصوري، مرجع سابق،  )2(
: ، بيروت2، ط)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(الكفوي، أبو البقاء أيوب، الكليات  )1(

 . 143: 5م، 1993 - هـ1413مؤسسة الرسا|، 
 10-9م، 1994ات الجامعية، ديوان المطبوع: توامة، عبدالجبار، زمن الفعل، الجزائر )2(
مجمع الفقه الإسلامي، : علي العمران، جدة: ابن الجوزية، محمد بن أبي بكر،  بدائع الفوائد، تحقيق )3(
  ) ت.د(
4 :1019.  
 232: 5الكفوي، مرجع سابق،  )4(
، هجر للطباعة والنشر: عبدالرحمن السـيد ومحمد بدوي، الجيزة: ابن ماª، شرح التسهيل، تحقيق )1(

 30- 29: 1م، 1990
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بحث منشور في مجÆ ا7بر، جامعة محمد : جلول، البشير، التحويل الزمني للفعل الماضي، الجزائر )2(                                                                                                                                                                        
 . 4م، 2011خيضر بسكرة، العدد السادس، 

 8-7: 4الأستراåذي، مرجع سابق،  )3(
والصرفية والنحوية  دراسة اEلا| الصوتية: عكاشة، محمد، التحليل اللغوي في ضوء علم اEلا| )1(

 102م، 2005دار النشر للجامعات،  -والمعجمية القاهرة
 .103: 4م ، 1988 -هـ1408عالم الكتب: ابن يعيش، موفق اEين،  شرح المفصل، بيروت )2(
مطبعة البابي الحلبي، : محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: الزركشي، البرهان في علوم القرانٓ، تحقيق )3(

 . 379 :2م، 1958
دار : طه محسن، العراق: المرادي، حسن بن قاسم، الجنى اEاني في حروف المعاني، تحقيق )4(

 255م، 1976الكتاب، 
 338: 2الأستراåذي، مرجع سابق،  )5(
  147: 8ابن يعيش، مرجع سابق،  )6(
عبدالحميد، محمد محىي اEين : ابن هشام، جمال اEين، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق )1(
 195: 1م، 1996المكتبة العصرية، : بيروت) ط.د(
 ) 2(حسان، مرجع سابق، ملحق الكتاب جدول رقم  )2(
  دار غريب     : الوزير، محمد رجب، اEلا| الزمنية لصيغة الماضي في العربية، مجÆ علوم اللغة، القاهرة )3(

 . 127م ، 1998، )2(العدد ) 1(ا�4     
 127الوزير، مرجع سابق، :  ، وانظر207: 2مرجع سابق،  سيبويه، )4(
 144الوزير، مرجع سابق،  )5(
 146المرجع السابق،  )6(
 147، 146الوزير، مرجع سابق،  )1(
السـيد، عبدالحميد مصطفى، الأفعال في القرانٓ الكريم، دراسة اسـتقرائية للفعل في القرانٓ الكريم  )2(

 17: 1م، 2007، دار الحامد: بجميع قراءاته عمان
 6جلول، مرجع سابق،  )3(
 420القطيشات والفايز، مرجع سابق،  )4(
 258-252: 1ابن الأنباري، مرجع سابق،  )1(
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مجÆ مجمع اللغة العربية،  الجزء : حامد، عبدالقادر، معاني الماضي والمضارع في القرانٓ الكريم، القاهرة )2(                                                                                                                                                                        
 .70م، 1958، )10(
مكتبة الأنجلو، : عبدالحميد اEواخلي ومحمد القصاص، القاهرة: غة، تعريبفندريس، جوزيف، الل )3(

 137م، 1950
 305: 1ابن هشام، مرجع سابق،  )4(
ديوان المطبوعات الجامعية، : بوخلخال، عبدالله، التعبير الزمني عند النحاة العرب، الجزائر )1(
 . 59: 1، )ت.د(
دار : محمد عبدالخالق عضيمة، الجمهورية العربية المتحدة: المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق )2(

 . 48: 2، )ت.د(التحرير، 
عالم الكتب، : ، بيروت1محمد علي النجار، ط: ابن جني، أبو الفتح ع`ن، الخصائص، تحقيق )3(

 . 856: 3م، 2006
 .702: 3المرجع السابق،  )4(
 . 156: 8ابن يعيش، مرجع سابق،  )5(
 60: 2م، 1983عالم الكتب، : ، بيروت3و زكر� بن يحيى، معاني القرانٓ، طالفراء، أب )6(
 157الوزير، مرجع سابق،  )7(
 12جلول، مرجع سابق،  )8(
 ، 159، 158الوزير، مرجع سابق،  )1(
 156: 8ابن يعيش، مرجع سابق،  )2(
 30: 1ابن ماª، شرح التسهيل،  )3(
 43: 1السـيوطي، همع الهوامع،  )4(
 80: 1رجع السابق، الم )5(
 9جلول، مرجع سابق،  )6(
: ، القاهرة3عبدالحميد هنداوي، ط: القزويني، جلال اEين، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق )1(

  .85: 1م،  2004مؤسسة الرسا|، 
 .71حامد، مرجع سابق،  )2(
 . 123ا7زومي، مرجع سابق،  )3(
 18، 17: 1ابن هشام، مرجع سابق،  )4(
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 144: 1سيبويه، مرجع سابق،  )5(                                                                                                                                                                        
  19: 1السـيد، مرجع سابق،  )6(
م، ، 1962، )14(مجÆ مجمع اللغة العربية، العدد : العقاد، محمود، الزمن في اللغة العربية، القاهرة )1(

41 . 
 11: 9ابن يعيش، مرجع سابق،  )2(
 6ابن ماª، التسهيل،  )3(
 .6المرجع السابق،  )4(
 24: 1وامع، السـيوطي، همع اله )5(
 . 9: 1الأستراåذي، مرجع سابق،  )1(
 16جلول، مرجع سابق، : ، وانظر144: 8ابن يعيش، مرجع سابق،  )2(
 30: 2الفراء، مرجع سابق،  )3(
 . 16جلول، مرجع سابق،  )4(
 . 24: 1السـيوطي، همع الهوامع،  )1(
 17جلول، مرجع سابق،  )2(
اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الزمخشري، أبو القاسم محمود، الكش )3(

 .296: 2م، 2012اEار التوفيقية، : التاؤيل،الطبعة الأولى، القاهرة
 . من هذا البحث) 15(سـبق تخريج البيت في صفحة  )4(
دار : ، القاهرة2بكري، عبدالكريم، الزمن في القرانٓ الكريم، دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه، ط )5(

 .وما بعدها 124م، 1999، الفجر
 وما بعدها 17وما بعدها، وجلول، مرجع سابق،  128الوزير، مرجع سابق،  )1(
الشـيخ عرفان : الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، عناية )2(

 . 66: 2م ، 1992 -هــ1412دار الفكر، : العشاحسونة، بيروت
 9: 1السـيوطي، همع الهوامع،  )3(
:  ، وانظر152: 2، )ت.د(مكتبة الخانجي، : أبو عبيدة، معمر بن المثنى، مجاز القرانٓ، القاهرة )4(

 102عكاشة، مرجع سابق، 
 99: 2السـيوطي، همع الهوامع،  )5(
 18جلول، مرجع سابق،  )6(
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 . 267: 2الأندلسي، مرجع سابق،  )1(                                                                                                                                                                        
رسا| دكتوراه غير منشورة، جامعة حسن، حبيب مشخول، الزمن النحوي في قصص القرانٓ،  )2(

 .7م، 2003- هـ1424كلية الادٓاب، : البصرة
دار الفكر، : محمد محيى اEين عبدالحميد، القاهرة: الميداني،  أبو الفضل أحمد، مجمع الأمثال، تحقيق )3(
 . 332: 2، )ت.د(
 130الوزير، مرجع سابق،  )4(
 571: 1الزمخشري، مرجع سابق،  )1(
 .108جع سابق، بكري، مر  )2(
دو|، îفي حنفي، الفعل في اللغتين العربية والماليزية، دراسة في التحليل التقابلي، رسا| دكتوراه  )3(

  غير  
 .95،96م، 1999كلية اEراسات العليا، : منشورة، الجامعة الأردنية    

 7حسن، مرجع سابق،  )4(
مكتبة : طه عبدالرؤوف، مصر: و، تحقيقالسـيوطي، جلال اEين، الأشـباه والنظائر في النح )5(

 . 174: 1م،  1975 -هـ1395الكليات الأزهرية، 
وتوامة، مرجع . ، وما بعدها48المنصوري، مرجع سابق، : ، وانظر245حسان، مرجع سابق،  )6(

 .65، وما بعدها، وعبدالقادر، مرجع سابق، 221وما بعدها، والمطلبي،  82سابق، 
 255 المرادي، مرجع سابق، )1(
 . من هذا البحث) 20( صفحة : انظر )2(
 208: 5الكفوي، مرجع سابق،  )3(
جعفردك الباب، : خراكوفسكي، اغناطيوس، دراسات في علم النحو العام والنحو العربي، ترجمة )4(

  . 221م، 1982الوحدة، : دمشق
)5(  Wright, Op cit, p.3.  

  245حسان، مرجع سابق،  )6(
 66سابق،  عبدالقادر، مرجع )1(
 120: 7ابن يعيش، مرجع سابق،  )2(
 .42رشـيد، مرجع سابق، )3(
 .417القطيشات والفائز، مرجع سابق،  )4(
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 2014جوان  -جانفي                          83                       - بسكرة-معة محمد خيضرجا

 64بوخلخال، مرجع سابق،  )1(                                                                                                                                                                        
 .418المرجع السابق،  )2(
 .105حسان، مرجع سابق،  )3(
، 2، ط)بتعريف åلقراåت اللغوية والحضارية عند العر (ظاظا، حسن، الساميون ولغاتهم  )4(

 . 23، 22هـ،  1410دار القلم، : دمشق
 . وما بعدها 48، والمنصوري، مرجع سابق، 245حسان، مرجع سابق،  )5(
  . وما بعدها 82توامة، مرجع السابق،  )6(
مجÆ : الغامدي، محمد سعيد، خصائص الفعل في العربية، îدي المدينة المنورة الأدبي الثقافي )7(

 . بتصرف 87م، 2010 - هـ1431، )74، 73(العدد ، )37(العقيق، ا�4 


